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تنكل وَالنگاية في تقض تَلِِْسَاتِ وَشَبْهَاتِ الزّاكُورِي الحَدَّادِي في 
رِسَالَتِه "الحتايّة" [الحلقة الأولى] 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار 
على نجه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فقد اطلعت على رسالة منشورة في منتديات الآفاق بعنوان [جناية الشيخ 
ربيع على أحاديث الشفاعة نصرة للإرجاء]ء كتبها متعالم مغرور من أغمار 
الحدادية الجدد يدعى (أبو عبد الله يوسف الزاكوري)» وزعم فيها الرد على مقال 
لشيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -متعنا الله بعلومه وأمده بالصحة 
والعمر لجحهاد المبتدعة والمبطلين من جميع أصناف الزائغين- بعنوان [أحاديث 
الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج والحدادية القطبية]. 

والشيخ ربيع حفظه الله كتب هذا المقال رداً على دعاوى المتعالمين من غلاة 
الحدادية الذين زعموا أن القول بعدم تكفير تارك العمل تخالفٌ لإجماع السلف 
وموافقٌ لأقوال المرجئةء فذكر الشيخ حفظه الله في مقاله عدة أحاديث في 
الشفاعة وفضل التوحيد تدل دلالة ظاهرة على نجاة الموحدين الذين لم يعملوا 
خيراً قط بجوارحهم من الخلود في النار. ثم ثنى حفظه الله بعدها بسرد عدة 
نقول عن أئمة السلف قدياً وحديثاً تدل على استسلامهم لهذه الأحاديث 


وانقيادهم لما تضمنته من نجاة الموحدين من الخلود» وبين حفظه الله في تعليقاته 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


عن دال ادت والنقو لما يدل عن أن 'أكمة اليلق كانوا لذأ و 
العمل؛ وهذا ما ينسف دعوى الإجماع على تكفير تارك العمل وينقض فرية 
الإرجاء المزعومة» وقبل هذا وذاك كتب الشيخ حفظه الله مقدمة بين فيها أن هذه 
الفتنة هي من موروثات الخوارج والقطبية ومن اختراعات الحوالية والحدادية, 
وأنَّ هذه الأحاديث والنقول المستفيضة عن أئمة السلف تدمغ هذه الطوائف 
كلهاء ومع ذلك كله لم يرفع غلاة الحدادية بهذه الأحاديث والنقول رأساء وما 
زادتهم إلا عناداً وإصراراً على الباطل والجدال المقيت. 

فجاء هذا المتعالم الجهول الذي لا يميز بين الغث والسمين» ولا يعرف 
عقيدة السلف في مسائل الإيمان والدّين» ولا يعرف من هم المرجئة ولا ما هو 
الإرجاء المشين؛ فأعمل فكره وفهمه وقلمه -مخربشاً ومخلطاً وملبساً ومحرفاً- في 
مقال الشيخ ربيع حفظه الله مع تعالم وغرور ظاهرين»› وسوء أدب وانتقاص 
معلومين» واتهام بالجهل والتعالم كاذبين» ووصف بالضلال والزيغ ظالمينء 
وحكم بالإرجاء والتجهم باطلين؛ لعالم من كبار علاء العصر؛ شهد له الكبار 
بالعلم والسنة والفضل في نصرة الحق ورد الباطل» وكانوا لا يذكرونه إلا بخيرء 
ويشكرونه على جهوده وجهاده في الرد على المبطلين» إذن ما وزن هذا الغمر من 
الناشئة الصغار في مقابل أولئك الكبار؟! وما قيمة تلك الطعونات والاتبامات 
في مقابل هذه الشهادات والتزكيات؟! فليكسر هؤلاء المتعالمون أقلامهم 
ول اجر اا م را ر وليدلين) أن اام هذاه ها رادت الان 
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إلا بصيرة في بطلان دعوة الحدادية الغلاة وضلال طريقتهم» وفي المقابل زادتهم 
محبة بعلمائهم السلفيين الصادقين الذين كشفوا سات الحدادية وحذّروا من 
دعاتهم. 

ولولا ما قام به هذا الدعي المتعالم من تلبيس و تخليط وتشعيب ونشويش 
في رده المتهافت على مقال شيخنا حفظه الله ما قد يلتبس الفهم على بعض القراء 
ممن لا يتابع في هذه المسائل الردود والمقالات أو لم يطالع ما كتبه آهل العلم من 
أجوبة على ما يذكره هؤلاء الأغهار من تأصيلات وشبهات» لكان الإعراض 
متحت عن مثله؛ صونا لأسماع أهل السنة من شبهاته وإماتة لرده وشأنه. لكن لا 
ضير أن نرد على أمثاله لينفضح أمره وينكشف زيفه ويعرف القاصي والداني أن 
هؤلاء الأغار من سفهاء الأحلام يسعون جاهدين على معاداة السنة وعلمائها 
الک واد والكذب ,قرف الف واه فال فول ول یاک 
السَّيّم إلا بأَمْلهِ)). 


معالم قبل الشروع في الرد 
وقبل الشروع في الرد على رسالة هذا الحدادي المتعالم؟ لابد من ذكر هذه 
المعالم التي لا ينبغي أن تخفى على السلفي البصير: 
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-١‏ الطعن في أهل العلم علامة على الزيغ ومخالفة سبيل السلف 

أخرج اللالكائي رحمه الله في [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة/ 
"اعتقاد الرازيين" ] عن أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال: ((وعلامة آهل البدع: 
الوقيعة في أهل الآثر)). 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في [عقيدة السلف أصحاب 
الحديث ص١١٠1]:‏ ((وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة؛ وأظهر آياتهم 
وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم 
واحتقارهم)). 

وقال الشيخ السفاريني رحمه الله في [لوائح الأنوار ۲/ :]٠١‏ ((ولسنا 
بصدد ذكر مناقب أهل الحديث» فإن مناقبهم شهيرة» ومآثرهم كثيرة» 
وفضائلهم غزيرة» فمن انتقصهم: فهو خسيس ناقص» ومن أبغضهم: فهو من 
حزب إبليس ناكص)). 

وقال العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: ((لحوم العلماء 
مسمومة» وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة» ومن وقع فيهم 
بالثلب: ابتلاه الله قبل موته بموت القلب)). 

وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ((وعلاء السلف من السابقين» ومن 
بعدهم من التابعين -أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر- لا يذكرون إلا 
بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل)). 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ((إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن 
سلمة فاتهمه على الإسلام؛ فإنَّ كان شديداً على المبتدعة)). 

وقال نعيم بن حماد رحمه الله: ((إذا رأيتَ العراقي يتكلّم في أحمد بن حنبل 
فاتهمه في دينه» وإذا رأيتَ الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دینه» 
وإذا رأيتَ البصري يتكلّم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه)). 

فهذه بعض عبارات السلف الصالح في بيان أنَّ من غمز بأهل العلم -من 
أهل الحديث والسنة- أو تكلّم فيهم أو أبغضهم أو انتقص منهم فهو مبتدع 
ضال على غير سبيل السلف. 

فأين هذا الحدادي المتعالم من هذا الأصل؛ وهو يطعن بالعلامة الشيخ 
ربيع حفظه الله بأوصاف السوء ويتهمه بالأباطيل في عدة مواضع من رده هذا 
كما سيآتي بيانه؟! 

فهل سبقه أحدٌ من أهل العلم من يتستر خلفهم أو يتترس بهم إلى مثل 
هذه الطعونات والتبديع؟! 

أم هو التعالم المريع والغرور الشنيع؟! 


۲ - كلام العلماء يحتج له لا يحتج به 
لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة: النص» والإجماع» ودليل 
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ا من الاك رر ااه ا عة لذ با توا حف الل قات 
أقوال العلماء تحتج لما بالأدلة الشرعية لا تحت بها على الأدلة الشرعية» ومَنْ تربى 
على مذهب قد تعوّده واعتقد ما فيه -وهو لا يحسن الآدلة الشرعية وتنازع 
العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان 
وین ما ال مش افلا و ارت و إقامة ال علا ر كان لا 
يفرق بين هذا وهذا: لم يحسن أن يتكلّم في العلم بكلام العلاء» وإنما هو من 
المقلّدة الناقلين لأقوال غيرهم)). 

إذن كلام أهل العلم يحتج له لا يحتج به» بين نلاحظ غلاة الحدادية 
يحتجون على تخطئة الشيخ الألباني رحمه الله وتخطئة الشيخ ربيع حفظه الله 
وغيرهم من آهل العلم المعاصرين ببعض أقوال أهل العلم المعاصرين لهم من 
هم في مرتبتهم أو دونهم» وهذا مسلك المقلّدة الذين لا يحسنون النظر في الأدلة 
الشرعية فضلاً أن يحسنوا الكلام في هذه المسائل الدقيقة أو الرد على خالفيهم. 


۳ - العام المجتهد مأجور معذور لكنه لا يتابع في زلته ولا يتستر به 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 5/ 47]: ((إِنَّ 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام 
وأهله بمكانة علياء قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور, لا 
يجوز أن يتبع فيهاء مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين...» ثم ذكر مناظرة 
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ابن المبارك رحمه الله لبعض المقلّدة في مسألة النبيذ المختلف فيه ثم قال: وهذا 
الذي ذكره ابن المبارك متفقٌ عليه بين العلماء؛ فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من 
السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنةه 
وهذا باب واسع لا يحصىء مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم» ولا يسوغ 
اتباعهم فيهاء کا قال سبحانه: "فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول". 
قال ابن مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: "ليس أحد من خلق الله إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"» وقال سليان التيمي: "إن 
أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله" قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا 
أعلم فيه خلافاء وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه في هذا 
المعنى ما ينبغي تأمله ...» ثم قال شيخ الإسلام: وهذه آثار مشهورة رواها ابن 
عبد البر وغيره فإذا كنا قد حذرنا من "زلة العالم"» وقيل لنا: أنها أخوف ما 
يخاف عليناء وأمرنا مع ذلك أن لا يرجع عنه» فالواجب على مَنْ شرح الله صدره 
للإسلام إذا بلغته مقالةٌ ضعيفةٌ عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلّد بهاء بل 
يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتهاء وإلا توقّف في قبوهاء فما أكثر ما كى 
عن الآئمة ما لا حقيقة له» وكثيرٌ من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة 
متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمهاء والشاهد يرى 
ما لا يرى الغائب» ومَنْ علم فقه الآئمة وورعهم علم أنهم لو رأوا هذه الحيل 
وما أفضت إليه من التلاعب بالدّين لقطعوا بتحريم مالم يقطعوا به أولاً)). 
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وقال رحمه الله في [المجموع /٠١‏ 7*80-787]: ((فإِنَ كلّ أحد من الناس 
قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما من 
الأئمة إلا مَنْ له أقوال وأفعال لا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليها)). 

وقال رحمه الله في [المجموع :]7١/5‏ ((إذا رأيتَ المقالة المخطئة قد 
صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يُغتفر لمن بلغته الحجة 
ما اغتفر للأول؛ فلهذا يُبدّع مَنْ بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر 
لك ول قرع ا :وتحوها عن 1 بعرت بأن الأر بسن ل فور 
فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع)). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في [الصواعق المرسلة 5١/7‏ 57-5 4]: 
((العبي الغالنةة أن يعوو ار ن ار رك جل افر تيل الذكر س 
العقلاء أو من آل البيت النبوي أو مَنْ حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان 
صدق؛ ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال» فإنَّ من شأن الئاس تعظيم 
كلام مَنْ يعظم قدره في نفوسهم» وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه» وكلما كان ذلك 
القائل أعظم في نفوسهم كان قبوهم لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمونه على كلام 
الله ورسوله؛ ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. 

وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإساعيلية والنصيرية إلى تنفيق 
باطلهم وتأويلاتهم حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله؛ لا علموا أن 
المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهمء فانتموا إليهم 
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وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيّل إلى 
السامع أنهم أولياؤهم وأولى الناس بهم» ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم. 

فلا إله إلا الله؛ كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود 
بنسبتها إليهم؛ وهم براء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل وبراءة المسيح 
من عبادة الصليب والتثليث وبراءة رسول الله من البدع والضلالات؟! 

وإذا تأملتَ هذا السبب رأيته هو الغالبٌ على أكثر النفوس» وليس معهم 
سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك وهذا 
ميراث بالتعصييه من اللين عار ضر :فين الزسل با كان غليه الكناةوالأسالاتف» 
فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به 
الرسل» وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر 
والضلال وإنهم كانوا على الباطل؛ وهذا شأن كل مقلّد لمن يعظَّمه فيي| خالف فيه 
و 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في [أدب الطلب ومنتهى الآدب 
ص 74 ]: ((وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه: بأنهم يفرحون 
بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء» ويبالغون في إشهارها وإذاعتها في 
بينهم» ويجعلونها حجة لبدعتهم» ويضربون بها وجه من انکر عليهم؛ ک| تجده في 
كتب الروافض من الروايات لكلماتٍ وقعت من علاء الإسلام فيا يتعلّق با 
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شجر بين الصحابة وفي المناقب والمثالب» فإنهم يطيرون عند ذلك فرحاً 
ويجعلونه من أعظم الذخائر والغنائم)). 

وغلاة الحدادية اليوم يتتبعون كلّ كلمةٍ صدرت من عالم في هذا العصر في 
تكفير تارك العمل وعدم العذر بالجهل؛ ولو كانت مجملة محتملة» فيطيرون بها 
فرحاً وينفخون فيهاء ويحملونها ما لا تحتمل» أو يضعونها في غير محلهاء أو 
يفسّروها على خلاف مراد قائلهاء بل يتلقطون كلماتٍ من غير أهل العلم من 
المتعالمين المغرورين أو ممن عرفوا بمخالفة منهج السلف. ويظنون أنهم بهذا 
أقاموا الحجة على خالفيهم» وأنَّ هذه الكثرة من الأقوال وهذا الجمع من 
الفتاوى والأجوبة المجردة عن الدليل تكفي في إفحام الخصم أو تدل على أنهم 
عل حق وأنّ غالفهم على ضلال» وهذا لهلهم وتلبيسهم» فالحق لا يعرف 
بالكثرة ولا يعرف بالرجال مهما علت منزلتهم ومكانتهم» وإنا الحق يعرف 
بالدالي او اطتيوةر البررهالنة 


5 - آهل البدع يذكرون ما لهم ويعرضون عا لا يوافق أهواءهم 

قال بعض السلف: ((أهل السنة يكتبون ما هم وما عليهم» وأهل الأهواء 
لا يكتبون إلا ما هم))ء وهذا يدل على أن أهل السنة يتعاملون بالعدل مع الموافق 
والمخالف» وأنهم مؤتمنون في النقل» وينظرون إلى كلام العام في المواضع كلها؛ 


فيحررون مذهبه ويبينون مراده» أما أهل البدع فلا يأخذون من الكلام إلا ما 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


يوافق أهوائهم ولا يكتبون في مقالاتهم وردودهم إلا ما هم» ويحمّلون كلام 
العام الواحد ما لا يحتملء أو يحرفونه تارة ويبترونه تارة أخرىء وهذا يدل على 
عدم إنصافهم وتجردهم کا يدل على خيانتهم في النقل» وفيهم شبه كبير تمن قال 
تعالى فيهم: ((أفتؤمنون ببَعْضٍ الكتاب وَتَكْمْرُونَ بض د ا جَرَاءُ من يَفْعَلُ 
َلك منك إلا خَزْي في الباق اننا وَيَوْمَ اا ,دون د الْعَذَاب)), 
وقال في آخرين: ((وإدا دُعوا إل الله وَرَسوله لِيَحَكُمَ بيهم إذَا فريق مُنْهُم 
محر ضصون: وان یکن كم الى بارا لے مذعون)): 

وما أكثر هذا الصنف في غلاة الحدادية اليوم؟! 


- أهل الباطل لا ينفقون باطلهم إلا بشوب من الحق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كا في [المجموع 5”/ :]١9٠‏ ((وَلَا 
نمق الْبَاطِل في الْوْجُودِ إلا شوب مِنْ الحقّ؛ كا أن أهل الكتاب لَبسُوا الح 
بالطل بسَبَبٍ اق اليَِرِ الي مَعَهُم؛ يُضِلُونَ حلا كرا عَنْ ان الذي بُ 


الان به وَيَدعُونَهُ إل البَاطِلٍ الکثر ِي هُمْ عليه وَكَثِيرًا ما يُعَارِضْهُمْ مِنْ 


o£ 


آهل الإشلام مَنْ لا سن e‏ ابص وَالْبَاطِلء رلا يِقَيمُ قِيمُ الحْبَةَ ِي 
تدَحِض باطلهم» ولا بين حجة ج الله تي أَقَامَها برْسله؛ قَيَحْصل بِسَبّبِ ذَلِكَ 


e 
فتنة)).‎ 
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وقال رحمه الله في [درء التعارض :]١5١-١7١ /١‏ ((الذين يعارضون 
الكتاب والسنة با يسمونه عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك؛ إنا 
يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» ويكون ما 
فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناوهها احق وباطل؛ فبها فيها من الحق يُقبل 
ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون با فيها من الباطل 
تصوص الأنياء مارات الث ولات عل رها ما فال من قل فتن 
الأمم قبلناء وهو منشأً البدع, إن البدعة لو كانت باطلاً محضاً لظهرت وبانت 
وما قلت ولو كانت حقاً محضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة؛ فإنَّ السنة لا 
تناقض حقاً محضاً لا باطل فيه» ولكنّ البدعة تشتمل على حق وباطل)) إلى أن 
قال: ((والمقصود هنا قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس 
با يشبّهون عليهم» وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي 
يتضمن الألفاظ المتشاءبة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة 
وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن 
بمعان آخر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معاني أخر 
فيحصل الاشتباه والإحمال)). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في [الصواعق المرسلة ”/471]: ((قال 
تعالى: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"» فنهى عن لبس 
الحق بالباطل وكتانه: 
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ولبسه به: خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر» ومنه التلبيس وهو 
التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره» فكذلك الحق إذا لس 
بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق» وتكلّم بلفظ له معنيان 
معنى صحيح ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح؛ ومراده 
الباطل» فهذا من الإجمال في اللفظ. 

وأما الاشتباه في المعنى: فيكون له وجهان: هو حق من أحدهماء وباطل 
من الآخرء فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. 

فأصل ضلال بني آدم من الآلفاظ المجملة والمعاني المشتبهة؛ ولاسيما إذا 
صادفت آذهاناً تخبطة» فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب» فسل مثبّت 
القلوب أن يثبّت قلبك على دينه» وأن لا يوقعك ني هذه الظلمات)). 

وقال رحمه الله في [شفاء العليل ص75١]:‏ ((أصل بلاء أكثر الناس من 
جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل» فيطلقها مَنْ يريد حقهاء 
فينكرها مَنْ يريد باطلهاء فيرد عليه مَنْ يريد حقها؛ وهذا باب إذا تأمله الذكي 
الفطن رأى منه عجائب» وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف)). 

وغلاة الحدادية سلكوا هذه المسالك في كثير من مقالاتهم وردودهم. والله 
حسيبهم» فيذكرون أصولاً اتفق عليها أهل السنة من كون الإيمان قولاً وعملا 
ون العمل اه تارك العمل را الكيائر لل ا 
الغا والرضد وا لا رح العبد إلا يعمل »وان قارك العمل عمل القلب 
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والجوارح- بالكلية وتارك العمل بالتوحيد كافرء وأنَّ الكفر يكون بالعمل ك 
يكون بالقول والاعتقاد» وأنَّ الكفر أنواع: كفر الجحودء والتكذيب» والإباء 
والاستكار: والإغراضن».. والنفاق» والشك.... وغ ذلك هخ ..الآصول 
والسائل وان من أقوال اج الان قوق ولاعمز و ر کا ع 
جحود وتكذيب» والتكفير لا يكون بالعمل» فهذه الأمور متفق عليها بين آهل 
السنةء فيأتي الحدادية اليوم فيتلاعبون بالكلات فيزعمون أنَّ من لا يكفر تارك 
عمل الجوارح بنى قوله هذا على عقيدة المرجئة الذين يعتقدون أنَّ العمل ليس 
من نوات واد "الكت لتيكوة. العمل دواد E‏ الكيرة لا 
بلب عه الات ركلوا ن الك بر اة الطلى وداب عن تاعل اة 
الرااحيه ذل ينال ت أله مرس عل وج الاطلوق» ر هر مؤمن تات ايان 
أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مسلم» ولكنه لا يكفر ويخرج من الملة» كذلك 
لاش غل هذا ولا يسدق الرعد والحة اعدا لأنّ هذا الكداء والرعك للا يكورة 
إلا بالإيمان الواجب» لكنه تحت المشيئة ولا يخلّد في النار لوجود أصل الإيان 
عنده» وكذلك القول في تارك العمل بالمباني الأربعة وما دونها من الآعمال 
الصا حة؛ لان التفريق بين جنس العمل وآحاده من بدع القطبية كما سيأتي بيانه. 

والمقصود أن الحدادية يتلاعبون بالألفاظ ويتتبعون المتشابه من الكلام 
والمجمل من الأقوال لآنهم لا يمكن أن يصرّحوا بعقيدة الخوارج ولا ينفقوا 
باطلهم إلا بمثل هذه الأساليبء والله تعالى يقول: ((ولا تَلِْسُواً الحقّ بِالْبَاطِلٍ 
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سالا و 


وَتَكْتَمُوأ الح وَأَنتمْ تَعْلَمُونَ))» ويقول: (قلا مرا ری أن نیلوا وإن تلوأ . 
أو تُعْرِضُواأ فَإِنَ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ حَبِيرَا))» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
الله في [المجموع ۲۸/ 770]: (الح: هر الْكَذْتُء وَالإعَرَاض: کان ا 
والكذب وكتان الحق كلاهما من سات الحدادية. 


1- أن أهل العلم يفتون على نحو ما يسمعون 

الحدادية آهل مكر وخديعة» ومن حيلهم أنهم يعرضون على العلماء كلمات 
مبتورة أو جملة محرّفة من كتب أهل العلم ومجالسهم الصوتية» ويضيفون إليها 
الكذب والافتراء في تصوير الواقع» وقد يستطيعون من خلال هذا الصنيع 
استحصال فتوى أو بیان على ما يريدون» وقد لا يستطيعون ويردهم الله عر 
وجل خائبين» ومعلوم أنَّ الحكمَ على الشىء فرعٌ من تصوّره» وأنَّ المفتي يقضي 
على ظاهر الأمرء والحاكم يقضي على نحو ما يسمع» قال العز بن عبد السلام في 
"قواعد الأحكام": ((المفتي أَسيدٌ المستفتي» والحاكم أسيرُ الحجج الشرعية 
والظواهر)»» وكثيراً ما يقع التحايل والتلاعب بالسؤال وتصوير الواقع على 
خلاف الحقيقة من قبل السائل والمستفتي» وقد حدر الب صلى الله عليه وسلم 


أشدَّ التحذير من ذلك فقال: ((إنَكُمْ صمو إل وَلَعَلُ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ 


ے 
بے 
4 ف 1 


أن بِحُجَيهِ مِنْ بَحْضٍء فَأَقْض لَهُ عَلَ نَخْرٍ ما 


ىه 


حَقّ أَحيه سيا فلا يذه فَإنَّا أقْطَْ لَه بو قِطْعَةَ مِنَ النَارِ)) متفق 


هم ر ۶ ٥و‏ > 8م e‏ 1 
ا من 
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ولهذا ينبغي على السلفي أن يتفطن لمثل هذه الألاعيب» ولا يتأثر أو يغتر 
بفتوى مجملة مبنية على واقع مكذوب أو مغلوط. 


التعليق على عنوان رسالة الزاكوري 

وبعد هذا المدخل الذي ينبغي أن يكون حاضراً في الأذهان -لحظة القراءة 
في هذا الرد- أشرع في التعليق على رسالة الزاكوري المسماة "جناية الشيخ ربيع 
على آحادیث الشفاعة نصرة للإرجاء » الله أسال: أن يسدد فهمي ويصِوّب 
قلمي متجرداً للحق متحرياً إياه: 

أما وصف هذا المتعالم الحدادي ما قام به الشيخ ربيع حفظه الله -من جمع 
أحاديث الشفاعة وأحاديث فضل التوحيد التي تبين نجاة الموحدين الذين لم 
يعملوا خيراً قط بجوارحهم من الخلود في النار مع ذكر أقوال أئمة السلف وبيان 
انقيادهم واستسلامهم هذه الأحاديث؛ هذه الأقوال التي تبين عدم تكفيرهم 
لتارك العمل- وصف ذلك بالجناية!؛ فليس هذا مستغرباً من أعداء السئن 
وخصوم الحق» فقد سمى أعداء الرسل ما جاء به المرسلون من عند الله بأنه 
سحر أو شعر أو كهانة أو جنون أو أساطير الأولين وغير ذلك!!» كما قال تعالى: 
((قَ) جَاءهُم بِالْيّنَاتِ الوا هَذَا حر مُبينٌّ))» وقد قال الله سبحانه لنبيه صلى 


الله عليه وسلم: ((مَا يُقَالُ لَك إلا ما قَدْ قِبلَ لِلرْسل من قَيْلِكَ)). 
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وأما كون الاستدلال بأحاديث الشفاعة هو من الانتصار للإرجاء؛ فهذا 
يدل على ضلال هؤلاء الحدادية وأنهم أفراخ الخوارج» فالخوارج هم الذين 
وصفوا أهل السنة الذين استدلوا على نجاة أهل الكبائر من الخلود في النار 
بأحاديث الشفاعة وصفوهم بالمرجئة» وردوا هذه الأحاديث ولم يستسلموا لاء 
فجاء هؤلاء الحدادية وساروا على خطى أسلافهم» فشككوا في هذه الأحاديث 
وعدوها من المتشابه وأعرضوا عنها مع كثرتها وظهورها. 

إذن فليقل لنا هذا الحدادي المتعال: 

كيف يرد على الخوارج القائلين بخلود آهل الكبائر في النار؟ ! 

وهل رد هل السنة على الخوارج هذه البدعة بأحاديث الشفاعة أم لا؟! 

إذن ما هي جناية الشيخ ربيع حفظه الله؟! 

أم هو التشويش والتشغيب؟! 


وقفة مع مقدمة رسالة الزاكوري 

قال الحدادي المتعالم في مقدمة رده: ((فَإِنَّ دعوة الإرجاء قد استفحلت في 
هذا العصرء وراجت على كثير من منتسبي الإسلام» ومع أنَّ أهل العلم قد 
تفطنوا لها وحذروا منها وكتبوا فيها البيانات والمقالات» إلا أن ررم 
کا انگ راه ع رة و و ا 


تغلين تمسحهم بالسلفية ورفعهم لشعار السنة النبوية» وما كان لباطلهم أن 
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يروج دون ذلكء إلا أن الموفقين من أهل السنة من الخواص والعوام» قد 
عصمهم الله فأدركوا شر المرجئة» وسلكوا سبيل النجاة في أخذ عقيدتهم من 
مصادرها الأصيلة» بعيداً عن الغلو والجفاء» فأفلحوا ونجحواء جعلنا الله منهم. 

ومن صور تصدي علاء الإسلام للوثة الإرجاء ما كتبته اللجنة الدائمة 
وفقها الله في بيانها المشهورء الذي نزل برداً وسلاماً على أهل السنة» وسخنة في 
أعين المرجئة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)). 
أقول: 

الغلو في التكفير لا يقل خطراً عن الإرجاءء والإرجاء لم يقع في المنتسبين 
إلى السنة والسلفية في هذا العصر إلا قليلاً من صرّح بأن العمل ليس من حقيقة 
الوا وان الكقر لآ يكون لاهو دوه كديب كانقال عر اذا شكرى ومن 
أيده ونشر له كعلي الحلبي وزمرته» وقد ردت اللجنة الدائمة على هؤلاء» وبان 
خالفتهم لمنهج السلف في مسائل أخرى. وحكم آهل العلم بتبديعهم وتحذير 
الناس منهم» ومن هؤلاء العلماء العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. 

وأما الغلو في التكفير في هذا العصر فهي بدعة القطبية والسرورية ومن 
سار على طريقتهم من الحوالية والحدادية» وهؤلاء ينتسبون إلى السنة زوراً 
وتلبيسا وهم كثيرون في هذا الزمان» وهم أكثر ممن وقع في الإرجاء بمفاوز, 
فالفتنة على أهل السنة ببؤلاء أعظم وضررهم أشد. 

فين ردود الحدادية الجدد على هو لاء الغلاة؟! 
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أين ردودهم على سيد قطب ومحمد قطب وكتبهم تضح بالتكفير؟! 

وأين ردودهم على محمد سرور زين العابدين ومحمد المسعري وأبي قتادة 
الفلسطيني وأبي محمد المقدسي وأيمن الظواهري وأمثاهم من ينهج منهج 
الخوارج في التكفير والطعن بكبار العلاء بتهمة الإرجاء وعلماء السلاطين؛ بل 
بعضهم يحكم عليهم بالردة أو النفاق؟! 

وأين ردودهم على سفر الحوالي وأمثاله من يكمّر ببعض الكبائر كالمصر 
على المعصية أو المجاهرء ويتهم أهل العلم الذين لا يكفرون تارك الصلاة تهاوناً 
والحاكم بالقوانين الوضعية من غير استحلال بالإرجاء؟! 

وأين ردودهم على محمود الحداد وعبداللطيف باشميل وفالح الحربي 
وفوزي البحريني من غلاة التبديع والتكفير؟! 

وأين ردودهم على المغراوي وهو يصرّح بتكفير الأمة في أكثر من موضع 
في كتبه؟ ! 

أين ردود الحدادية الجدد على هذه الدعوات؟ ! 

لا يجد المتابع لغالب مقالات الحدادية الجدد في مواقعهم إلا الكلام في 
تكفير تارك جنس العمل ودعوى الإجماع على ذلك واتهام العلماء المخالفين لهم 
بالإرجاء» وكذلك تكفير من وقع في الشرك من أهل الإسلام من غير النظر إلى 
العذر بالجهل مطلقاً ولا إلى إقامة الحجة وشروط التكفير وضوابطه وموانعه 


ألبتة؛ والنيل من العلاء الذين يعذرونهم بالجهلء بل يجد في مواقع هؤلاء اتهام 








الكل والنكاية في تقض تَلِْيسَاتٍ وَشَبْهَاتِ الزَاكُورِي الحَدَّادِي في رِسَالَتِه "الجنايّة" [الحلقة الأولى] ١‏ 


۲۰ 
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العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة من غير جحود ولا يكقرون الحاكم بغير 
ما أنزل الله من غير استحلال بفرية الإرجاءء فماذا ترك هؤلاء من مذهب القطبية 


9 
E تيد‎ 


والحوالية والحدادية إذن؟! 

أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد ردّ على هذه الطوائف كلها من الغلاة 
والجفاة» ورد على من نحى منحى التكفير وعلى من مال إلى مذهب الإرجاء» وم 
يسكت عن أحد من المبطلين من الصنفين» وهذه كتبه ومقالاته ومجالسه تشهد له 
بذلك» وهذا حاول الفريقان أن ينالوا منه» فوصفه الغلاة بالإرجاء والتمييع» 
ووصفه الحفاة بالغلو في التكفير والتبديع. 

ورد الشيخ ربيع حفظه الله على دعاة وحدة الآديان وأخوة الأديان 
والمساواة بين الأديان ومن أثنى على رسائلهم وحاول أن يسوّغ دعوتهم الباطلة 
ويلبسها لباس وسطية الإسلام» وهو حفظه الله من أوائل آهل العلم الذين 
أنكروا مصطلحات "جنس العمل" و"شرط الكمال" وتفريق السلفيين وإثارة 
الفتنة بينهم بسببهاء وقد صرّح مراراً حفظه الله بتكفير تارك العمل بالكلية؛ 
والمقصود عمل القلب والجوارح وتارك العمل بالتوحيدء لأن أصل الإيمان لا 
يقوم إلا باعتقاد القلب وقول اللسان» واعتقاد القلب هو قول القلب وعمله. 
وهو الإيمان القلبي» وقول اللسان كلمة التوحيدء فلا ينجو أحدّ من الخلود في 
النار إلا اء وأما عمل الجوارح والمقصود بها المباني الأربعة بعد الشهادتين وما 
دونها من الأعمال الصالحة: فهذه من كال الإيمان» وما كان منها واجب فهو من 


الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


كمال الإيان الواجب» وما كان منها مستحب فهو من كال الإيان المستحب» 
فأعمال الجوارح هي جزء من الإيان» لكنها ليست من أصل الإيهان وإنما من 
كاله ولو اعتبرنا عمال الجوارح من أصل الإيمان لكان ترك عمل من أعمال 
الجوارح يزول به الإيمان بالكلية» ويكون تارك عمل من أعمال الجوارح كافراً؛ 
وهذا مذهب الخوارج بعينه. 

اذا كان؟ 

قام المميعة كعدنان عرعور وأبي الحسن المأربي وعلي الحلبي فاتهموا الشيخ 
ربيعاً بتهمة التكفير لأنه رد على القائلين بوحدة الأديان والمثنين عليهم 
والمعتذرين لمم والمدافعين عنهم» كما قام الحدادية الأوائل والجدد فاتهموه 
بالإرجاء لأنه رد على القائلين بدعوى الإجماع على كفر تارك العمل وعدم العذر 
بالجهل في مسائل الشرك واتهموا الأئمة والعلماء سلفاً وخلفاً بالإرجاء. 

كما أشاد الشيخ ربيع حفظه الله بفتوى اللجنة الدائمة التي أدانت علياً 
الحلبي بالإرجاء وذكرها في أحد مقالاته» فهل بعد هذا كله ياي متعالم جهول 
فيصف الشيخ حفظه الله بالإرجاء؟! لا يقدم على ذلك إلا حدادي متعالم أو 
قطبي مجادل. 

وأما فتوى اللجنة الدائمة التي افتتح بها هذا المتعالم رسالته؛ فهي دليل من 
الأدلة على ما يقوم به هؤلاء من تلبيس وتلاعب» فقد ورد في السؤال في وصف 


الجماعة المسؤول عنهم: ((مما سبب ارتباكاً عند كثير من الناس في مسمٌّى الإيمان» 








التَدكِيلٌ وَالنْكَايةٌ في تقض تَلْبيِسَاتٍ وَشُبّْهَاتٍِ الزَاكُورِي الحَدَّادِي في رَسَالَيِه "الحتاية" [الحلقة الأولى] ١‏ 


ط 
۲ 
# 


حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن مُحْرِجُوا العمل عن مُسمَّى 
الإيمان))ء فكان جواب اللجنة: ((هذه المقالة المذكورة هي: مقالة المرجئة الذين 
حر جُون الأعمال عن مسمى الإيوان» ويقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب» أو 
التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط» وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه 


عق 
“ند لد رص » ` 


فقط» وليست منه» فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان 
عندهم ...)) إلى آخره» وقد ذكرت الفتوى الأدلة والنقول التي تود أنَّ الأعمال 
باعلال سي الس 

ف فائدة ذكر هذه الفتوى في الرد على مقال الشيخ ربيع؟! 

هل الشيخ ربيع حفظه الله يقول بهذه المقولة؟! 

أين التوثيق؟! 


أم هو التلبيس وال لتشغيت؟! 


وبعد هذه الفتوى مباشرة قال الحدادي المتعالم: ((ومن الدعاة الذين 
روجوا الإرجاء وأوغلوا في تأصيله وتقريره: الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. 
الذي سود مقالات كثيرة في الإرجاء» ومع أن أهل العلم قد زجروه وبينوا 
ضلاله إلا أنه لم يرتدع, وازدرى ناصحيه واحتقرهم» بل احتقر آئمة السلفة» 


وزعم أنهم لو وقفوا على بحوثه لرجعوا عن قوهم لقوله!. 
نهم 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


وفي هذه الأيام أخرج مقالة جديدة شحنها بالشبه والأراجيف» عنون لما 
ب "أحاديث الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج والحدادية القطبية"» وقد عن لي 
أن أكشف زيفهاء سائلا الله التوفيق والسداد)). 
أقول: 

فلينظر القارئ إلى هؤلاء الأغمار كيف يتقدمون حتى بين يدي العلماء 
الكبار الذين يتمسّحون بهم كذباً وزوراء فيصفون عالاً من كبار العلماء 
المعاصرين بالإرجاء والتأصيل والتقرير والترويج له بكل جرأة ووقاحة. 

فمن سبقهم بهذا التبديع والتجريح؟! 

هل قال سماحة المفتي حفظه الله ذلك؟ ! 

أم قاله العلامة الفوزان حفظه الله؟! 

أم أفتت به اللجنة الدائمة؟! 

أم أنَّ هؤلاء الحدادية أجرأ في الصدع بالحق من أولئك العلماء الذين 
يتمسّحون بهم؟! 

آم هو الخروج على آهل العلم كا خرج أسلافهم على الصحابة في عهد 
عثان وعلي رضي الله عنهم؟! 


بن هله الف ونع بات هذا الد يعرف القادي ال أن ولاه 


الحدادية على ضلال كبير وأنهم لا يحترمون عالاً وأنهم عبارة عن شذوذ من 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


سفهاء الأحلام صغار الأسنان لا يرجعون إلى العلاء ولا يتأدبون معهم. بل 
يتقدمون بين يديهم كا فعلوا ذلك في اتهام الإمام الألباني رحمه الله بالإرجاءء. 
ونحن لم نعلم ولم نسمع حتى الساعة أن أحداً من أهل العلم الكبار لا من 
اللجنة الدائمة ولا من سماحة المفتي ولا الشيخ صالح الفوزان قد وصف الشيخ 
الألباني ولا الشيخ ربيعاً بالإرجاء» ومن كان عنده ما يخالف ما نعلمه فلينشره. 
وإلا فليعرف قدر نفسه ولا يتقدّم بين يدي العلماء الكبار. 

اة قال قاد من شولك المتعالميق» لكر هو لاه الخلراء يوا أن مقرل ذا 
هي مقولة المرجئة» وسئلوا عن أقوال الشيخ الألباني والشيخ ربيع بعينها فذكروا 
أن هنذا يوافق مذهب الأرجاءة؟ 

والجواب عن ذلك: أن هذه الفتاوى والأجوبة منها ما بتي على سؤال بعيد 
عن محل النقاش» ومنها ما هو مجمل بسبب الإجمال في السؤال أيضاًء ومنها ما 
يدخل في إطار الاجتهاد لمخالفته ما عليه غيرهم من العلماء المعاصرين فضلاً عن 
الأئمة المتقدمين» وقد تقدّم أن كلام العلاء يحنج له لا يحتج به عند تنازعهمء 
والمرجع عند الاختلاف إلى الحجة والدليل» ولو فرضنا صحة اجتهادهم: فكون 
العام المعروف بالسنة -والذي له لسان صدق في الأمة لجهاده في الانتصار للسنة 
والرد على البدع وأهلهاء وجهوده في العلم والدعوة- يوافق المرجئة في مقولة لا 
يلزم منه التعريض به انتقاصاً وتجهيلاً فضلاً عن التحذير منه وتنفير الناس عنه 
فضلاً عن وصفه بالإرجاء والطعن به» فمعلوم أنَّ ليس كل من وقع في البدعة 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


أصبح مبتدعاً؛ إلا عند غلاة الحدادية الذين لا يفرّقون بين الأمرين» ومن هذه 
الجهة تظهر مخالفة ومفارقة هؤلاء الحدادية للعلماء الكبار الذين يتمسحون بهم. 

وعلى كل حال فالذي ندين الله عر وجل به أن الإمامين الشيخ الألباني 
رحمه الله والشيخ ربيعاً حفظه الله لم يوافقوا المرجئة في قليل ولا كثير من أقوال 


مذهبهم» بل هما من العلماء المكثرين في ردودهم على المرجئة بجميع أصنافهم» 


ويعرف ذلك المطلع على كتبهم ورسائلهم ومجالسهمء ولكنٌ الحدادية قوم 


يبخسون الناس أشياءهم؛ فيزعمون أن العلامة الشيخ الفوزان أو سماحة المفتي 
أو فلاناً وفلاناً هم فقط الذين ردوا على المرجئة وكشفوا شبهاتهم. 


ثم شرع هذا الحدادي المتعالم بالرد على مقدمة الشيخ ربيع حفظه الله 
ومقدمة الشيخ اشتملت على بيان ميزات المسلم الصادق وأنه يؤمن بنصوص 
الكتاب والسنة» ويبتعد عن ردها أو تحريفهاء وأنَّ أهل البدع من الغلاة والحفاة 
سلكوا مسلك تحريف النصوص أو ردهاء ومنهم من يتمسّح بالسلفية وهو من 
اداس حو عل السيلقيية: 

فاذا فعل هذا الحدادي؟! 

زعم هذا الحدادي أن الشيخ ربيعاً من هؤلاء المبتدعة الذين يردون 


التصوهن» واه ممن يتمسّح بالسلفية» واه ین أشك الناس حرباً على أهلهاء 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وضرب مثلين على رد النصوص؛ الأول: حديث الصورة»ء والثاني: حديث 
الهرولة» فزعم أن الشيخ ربيعاً حفظه الله يرد الأحاديث التي وردت في الصورة 
والهرولة» ثم نقل فتوتين للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ليؤكّد با دعواه. 

والجواب عن هذه المزاعم الباطلة: 

أن الشيخ ربيعاً حفظه الله يؤمن هذه الأحاديث ويستسلم لظاهرها ولا 
يردها أو يؤؤّهاء وليس في جواب الشيخ حفظه الله الذي نقله الزاكوري ما 
يخالف هذاء وإنم| فيه أن الشيخ حفظه الله خاطب أهل الفتن أن يتركوا الانشغال 
هذه الأحاديث ونصح بعض طلبة العلم أن لا يخوضوا فيط بينهم في هذه المسائل 
لئلا يقعوا في الفتنة أو يلتبس الفهم لمعانيها لما في ظاهرها من إشكال أو تشابه قد 
يصعب على أمثالهم ومستوياتهم من تحقيق معناها على الوجه الشرعي من غير 
طعن في أحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين» وهذه نصيحة مسددة من عالم 
بصير بأحوال الشباب وأسباب الفتن. 

والشيخ ربيع حفظه الله يعتقد أن نصوص الصفات من المحكم وليست 
من المتشابه کا قال في [مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع 1۸/۲[ 
((النصوص الواضحة مثل نصوص الصفات هذه ليست من المتشابه ولا تحتاج 
إلى تأويل؛ هذا ما اوها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الهدى» ولا برز هؤلاء 
بفتنهم وتأويلاتهم الفاسدة واجههم آهل السنة بالحجج والبراهين التي تدحض 
شبهاتهم وأباطيلهم)). 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


لكن من المعلوم أنَّ التشابه له معنيان كا فصل ذلك أهل العلم ومنهم 
العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله» تشابه في كيفية الصفة وهذا الذي لا يجوز 
اللتوضى قبه ولا بعل إلا اله عر وجل» وتشابه.ق مى الصفة وهذا الذي 
يعلمه الراسخون في العلم» ويردونه إلى المحكم من النصوص» ويجب الويمان به 
فل ما آزاة ال غر وجل ورسولة صل اله عليه وسل من غير ريف ولا تبيه 
ولاتطيل: 

ومن علمَ من حاله أنه يقصد من سؤاله في هذا الباب الفتنة والتأويل 
الباطل أو إثارة الفتنة وإحداث الفرقة والتحريش بين أهل العلم والطعن 
ببعضهم أو غرضه التشكيك بالنصوص وعقيدة السلف أو كان يصعب على 
عقله ومستواه أن يفهم معاني هذه الصفات من غير جحود ولا جدال: فمثل 
هذا السائل ينهى عن الخوض في هذه المسائل» أما من كان قصده معرفة معناها 
الحق لأجل العلم والاهتداء: فهذا يُعلّم معناها لدفع الشبه التي عرضت له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [المجموع 97/117 45-1؟]: 


f2 46‏ 9 ا ااا ا :ر و ھر ع ° ا لس سه 2 
((قالوا: وما الذم إا وَقَعَ على من يتبع الممَسَابهَ لإبتعَاءِ الفثئة وَابتِعَاءِ تأوبله؛ 
E9‏ و 2 و ى 6 5 2 سه 029ر . EE‏ ر معو ےم ت 
وَهْوَّ حَال أَهْل الْمَصْدٍ الْمَاسِدٍ الْذِينَ يُرِيدُونَ الْقَدْحَ في القرآنِء فلا يطلبون إلا 
ل ر ا ري فقو ا م ر س 8 
المتشابة لإفسَادِ القلوب وهي فتنتها به» ويطلبون تأويله» وَلَيْسَ طلبهم لتأويله 
أ و 


يه مو 23 - ماه ره ا 5 نمسي ددم ر ه بير 2-0 
لان قصده پالسۇال عن المتشابه كان لإبتغاء الفتنة» وَهَذَا كمّن يورد أسْيْلة 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ب 2 E‏ 7 1 27 ب 1 ب م ع 2 م ار و 0 3 فو 3 
وَإشكالاتِ على كلام الغبر ويقول: مَاذا أريد بكذا؟! وَعَرَّضه التشكيك وَالطعن 
م 3 5 ب سوه ت 


فيه لَيْسَ عَرَضة مَعْرقَةَ ا لحن وَهَولاءِ هُمْ الْذِينَ عَنَاهُمْ التي صل الله عَلَيْهِ وسل 


5 5 ر ەه 2 ر رت و 3 اش e‏ رر فو - ر ره و e‏ -ه ڳو ا - 
بقوله: إذا رَأَيِتَم الذِينَ يتبعون مَا تابه منه » وَهَذَا يتبعون أى يطلبون المتشابة 


ير و بع و 44 2 ت ك ٣‏ عي د کے ب و ر وو ر 251 ر ° 
ويقصدونه دون المحكم» مثل المتبع للشيء الذي يتحراه ويقصده» وَهذا فعل مَن 


مارو 


صد الْفِْنَُ وأا مَنْ سَأَلَ عَنْ مَعْتَى لسابو ليَْرِفَهُ وَيُزِيلَ ما عرص لَه مِنْ 
الشبه وهو حَابالُحَكم مع له مُؤْنٌ الْحشَايه لا صد فة قدا اَذَه الله)). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في [إعلام الموقعين :]١9/ /٤‏ ((وكذلك 
إن كان عقل السائل لا عمل الراب عا سال غه وغاف المنيقول أن بكرن 
فتنة له: أمسك عن جوابه؛ قال ابن عباس رضى الله عنه لرجل سأله عن تفسير 
آية؟ وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به؛ أي جحدته وأنكرته 
وكفرت به» ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله)). 

ومن أمثلة هذه الأسئلة التي يمسك العام عن الإجابة عنها وينهى عن 
الخوض فيها: الكلام في الصفات من جهة الكيفية أو الكلام في بعض الصفات 
التي قد تشتبه على بعض الناس؛ قال ا حافظ ابن عبد البر رحمه الله في [التمهيد 
5 ((قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمد قال: سمعت اليثم بن 
خارجة قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري 
ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات؟! 


فقالوا: "أمروها کا جاءت بلا كيف"» وذكر عباس الدوري قال: سمعت يحيى 
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بن معين يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال: يا أبا سفيان 
هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا؟ فقال: "أدركت 
إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعراً يحدَّثون بهذه الأحاديث ولا يفسّرون 
شيئاً"» قال عباس بن محمد الدوري: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر له 
عن رجل من أهل السنة أنه كان يقول هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية 
والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وأنَّ جهنم لتمتلى 
وأشباه هذه الأحاديث؛ وقالوا: أنَّ فلاناً يقول يقع في قلوبنا أنَّ هذه الأحاديث 
حق؟ فقال: "ضعفتم عندي أمره» هذه الأحاديث حق لا شك فيهاء رواها 
الثقات بعضهم عن بعض؛ إلا آنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسّرها 
ولم نذكر أحداً يفسرها"» وقد كان مالك ينكر على من حدَّث بمثل هذه 
الأحاديث ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألتٌ مالكاً عمن يحدّثْ 
الحديث: "إن الله خلق آدم على صورته": والحديث: "إن الله يكشف عن ساقه 
يوم القيامة"» وأنه "يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد"» فأنكر ذلك إنكاراً 
شديذاء وى أن حدث يه أحداء:وإن] كرد ذلك مالك ششية اللتوضن ف العشبية 
هيع ا 

وقد قال العلامة حمود التويجري رحمه الله في [عقيدة أهل الإيهان في خلق 
آدم على صورة الرحمن ص١٠١-١١]:‏ ((ولعل مالكاً إنما هى عن التحديث 


بحديث الصورة لأنه خشي أن يكون في التحديث به فتنة لبعض الناس فيشبّهون 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


الله بخلقه أو يتأوّلون الحديث با يوافق أقوال الجهمية وذلك من التحريف 
لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإلحاد فيه» وقد روى مسلم في 
مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "ما أنت بمحدّث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة"» ومن أعظم الفتن صرف 
النصوص الواردة في الصفات عن ظاهرها وحملها على ما يوافق أقوال المعطلة» 
وقد وقع في هذا الباب كثير من الأكابر المرموقين وأهل المصنفات الكبار» وهو 
معدود من زلاتهم التي كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يخاف منها على أمته؛ 
والتي قال فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها تدم الإسلام» 
وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة)). 
أقول: 

فإذا كان بعض الأكابر من أهل العلم زلّت أفهامهم في حديث الصورة 
وأشباهه. فكيف بمن هو دونهم بكثير من طلبة العلم الصغار أو عوام الناس؟! 
فالأسلم لأمثال هؤلاء أن يمسكوا عن الخوض في هذه المسائل وأن ينشغلوا بم 
يجب عليهم من الإيمان والعلم وأن يعرفوا قدرهم وأن لا يتكلّموا في بعض آهل 
العلم ممن يخالفون ما يقرره مشايخهم في هذاء وهذا ما نصح به شيخنا الشيخ 
ربيع حفظه الله فأين وجه الإنكار الذي زعمه هذا الحدادي المتعالى؟! 
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ثم ماذا يقول هذا الحدادي المتستر خلف العلامة الشيخ صالح الفوزان 
حفظه الله وهو يقرا كلامه الآتي» وليقارنه بها بعده من كلام الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله: 

سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله: أحسن الله إليكم؛ هذا سائل من 
المغرب يقول: ما حكم تبديع من لم يثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى؟ 

فكان جواب الشيخ: ((ما أحد مسلم يجحد الحديث» ومعنى المرولة: 
المبادرة» ما هو بمعنى الهرولة: الركض. لأنه قال: "إذا أتاني يمشي أتيته هرولة" 
هل المخلوق يذهب إلى ربه يمشي؟! وإلا معناه أنه يطيع؛ يطيع الله عز وجل 
رقرب لبت هات امي اه ماهو ها إن لدي كفن اا 
الله مبرول!» معناه: أنه يبادر عبده بالقبول والمغفرة؛ إذا أقبل عليه العبد أقبل الله 
عليه» يجب أن نعرف معنى الأحاديث وسياقاتهاء» ما نقول من صفات الله 
الحرولة!ء هذا كلام جاهل ما يعرف معنى الحديث» نعم)). 

وقال الشيخ حفظه الله أيضاً في كتابه [إتحاف القاري بالتعليقات على شرح 
السنة للبر ماري :]7724/١‏ ((وثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا 
فيه: "من آتاني يمشي أتيته هرولة" بمعنى: من أسرع إلى رضائي وطاعتي 
أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه»ء فليس معناه ال هرولة المعروفة عندناء 
وإنا فسره آخر الحديث بقوله: "لئن سألني لأعطينه لئن استعاذني لأعيذنه". 


فمعنى المرولة هنا المبادرة بقضاء حوائج عبده؛ كا أن العبد يبادر إلى طاعة الله 
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يشتون لله المرولة» وهذا من باب أفعال المقايلة كا قال الله تعالى: "فيشحرون 

9ه ر ر ام ار ب م بر og‏ 2 کے ره فير 0 اس رص ر ستل ,اك 

منهم سَجْرَ الله » إا نحن مستهزئون. الله پستهزئ هم » و واو الله 

لكوم 

وَاللّه 
فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف 


مذهب السلف فيها؛ الذين هم أثبت فيه وأعلم منه» ولا يستقل بفهمه وعقله 


ويثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشاءهات!» وهناك أدلة حكمة 


تبينها وتوضحهاء فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكمء وهذا لا ببتدي إليه إلا 
الراسخون في العلم» فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرّع في هذه 


3 


الأمورء بل يتوقف عنهاء وأن يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف. والجادة 








واضحة» والسلف ما قصروا في بيان الحق ووضع القواعد والضوابط» لكن 
يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم)). 

بين| سل عن حديث المرولة العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأجاب 
بجواب مطوّل ومفصّّل كا في [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 
۱۳/۱ وقال فيه: ((وتعلم يا حب: أنه لا أحد أحسن من الله حديثاً ولا 
أصدق منه قيلٌه وأنَّ كلامه جل وعلا في أعلى غاية الفصاحة والبيان» وقد قال 
سبحانه عن نفسه: "من أتاني يمشي أتيته هرولة"» فلا تستوحش يا أخي من 
شيء أثبته الله تعالى لنفسه بعد أن علمتٌ ما سبق. واعلم أنك إذا نفيت أنَّ الله 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


تعالى يأتي هرولة فسيكون مضمون هذا النفي صحة أن يقال: إِنَّ الله لا يأ 
هرولة» وفي هذا ما فيه. 

ومن المعلوم أن السلف يؤمنون بان الله تعالى يأتي | تياناً حقيقياً للفصل بين 
عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به كا دلّ على ذلك كتاب الله تعالى» وليس في 
هذا الحديث القدسي إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمشي» فمن أثبت إتيان 
الله تعالى حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شيء من هذا الإتيان بصفة ال هرولة على 
الوجه اللائق به» وأي مانع يمنع من أن نؤمن بأنَّ الله تعالى يأني هرولة؟! وقد 
أخبر الله تعالى به عن نفسه» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما یشاء» ولیس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

وليس في إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا 
قثيل شيء من النقص حتى يقال: إنه ليس ظاهر الكلام» بل هو فعل من أفعاله 
مج روس ع ا 


ا 


اله عله وه ّم ما يصرفه عن ذلك كما أتى في الحديث القدسي: "إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم: مرضت فلم تعدني...." الحديث. 

وأما قول فضيلتكم: "لم أجد عن الصحابة والتابعين ذكر لإثبات هذه 
الصفة" أي المرولة؟ فإنَّ فضيلتكم لا يخفى عليه أن هذه الصفة جاء إثباتها لله 
pk‏ قله Eee‏ 


وحيه ورسوله إلى من أرسله إليهم من خلقه» وفي| رواه الصحابة عن رسول الله 
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صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وفبها رواه التابعون عن الصحابة» وفيا رواه أئمة الأمة 
بعدهم إلى عصرنا هذاء كلهم يقولون عن الله: "أتيته هرولة"» فقد ذَكِرّت في 
كلام الله في الحديث القدسي وني كلام رسوله وني كلام الصحابة وفي كلام 


التابعين وفي كلام الأئمة بعدهم رواية ودراية نقلاً وقبولاء ولله الحمد. 

ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة العامة عند السلف من أنَّ: نصوص 
الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله تعالى بلا كيف؛ كما اشتهر عنهم قوهم: 
"أمروها كما جاءت بلا كيف"» وهذه القاعدة تجري على كل فرد من أفراد 
النصوص وإن لم ينصوا عليه بعينه» ولا يمكننا أن نخرج عنها نصاً واحداً إلا 
بدليل عن السلف أنفسهم. ولو قلنا: إنه لا بد أن ينصوا على كل نص بعينه ل 
يكن هذه القاعدة فائدة!» ومن ذلك هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه 
ار لاه ترت فان الله تال غرول#»وهنذا الاه لس م عل الع 
وجل؛ لأنه لا يتضمن نقصاً فيكون داخلاً في القاعدة المذكورة» فيثبت لله تعالى 
حقيقة» ويصان عن الأوهام الباطلة من التمثيل والتكييف. 

ولا يخفى على فضيلتكم: أنَّ هذا الحديث ليس فيه شيء من المشاكلة؛ فإنَّ 
الإشكال عندكم فيا ظهر لي ليس في جرد الإتيان» ولكن في إثبات اهمرولةء 
والهرولة إنا كرت في الحديث في إتيان الله تعالى فقطء أما في إتيان المخلوق 
فقال: "من آتاني يمشي". والفرق بين مطلق المشي والهرولة ظاهر» وحينئذ فلا 
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ثم قال الشيخ رحمه الله: ولقد تأملت هذه المسألة» وكلم| ممت أن أقول با 
ذهب إليه بعض الناس في هذا الحديث وجدتني خائفاً أن أقول في كلام الله عز 
وجل ما لا أعلم» وأن بقائي على ما يدل عليه ظاهر الحديث مع تنزيه الله عز 
وجل عا لا يليق به من مماثلة الخلق ومع الكف عن تكييف صفاته أسلم في 
عقيدتي وأبعد لي عن التكلف» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها... 

ثم حرر الشيخ رهه الله المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فقال: ففي هذا الكلام من تقرير تقرب العبد إلى ربه بحركة روحه وبدنه» وأنَّ 
قرب العباد منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعاً عند الجماهير من السلف وأتباعهم» 
ما يخالف ما ذكره في نقضه على الرازي» وعليه فيكون للشيخ رحمه الله تعالى في 
هذا قولان» ولكن أيها أقرب أن يكون أرجح عنده؟ قد يقال: إن الثاني أقرب 
أن يكون أرجح لأن فيه زيادة ولأنه ساقه جازماً به بخلاف الأول فإنه كان فيه 
تردید» والله أعلم. 

ثم ختم الشيخ رحمه الله كلامه بقوله: وخلاصة القول: أن إبقاء النص على 
ظاهره أولى وأسلم فيا أراه» ولو ذهب ذاهب إلى تأويله لظهور القرينة عنده في 
ذلك لوسعه الأمر لاحتماله» والله تعالى رقيب على قول كل قائل وقلبه» فنسأل 








فلينظر هذا الحدادي المتعالم إلى هؤلاء العلماء وليتأدب بأديهم وليسلك 
طريقتهم» فصفة الهرولة تردد في إثباتها شيخ الإسلام ابن تيمية وله فيها قولان 
كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين» وجزم بنفيها الشيخ صالح الفوزان حفظه 
الله» وأثبتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله» وكلما هم رحمه الله بتأويلها کا ذهب 
إليه غيره من آهل العلم ينتابه الخوف من ذلك» فاذا يقول هذا الحدادي بعد 
هذا؟! وهل لا زال يعتقد أن الشيخ ربيعاً حفظه الله جانب الصواب في نصيحته 


بترك الخوض في مثل هذه المسائل؟! 


من هم أسلاف الحدادية الحدد؟! 

ونقل هذا الحدادي المتعالم قول الشيخ ربيع: ((ومنهم الطائفة الحدادية 
القطبية التي انطلقت في حربها لأهل الحديث والسنة بالإرجاء من منهج محمود 
الحداد القطبي المتستر» ومن منهج محمد قطبء وتلميذه سفر الحوالي))» فزعم 
هذا الحدادي أن الشيخ ربيعاً أولى الناس بالحدادية والقطبية والحوالية» ودلّل 
على ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: زعم أنَّ الحداد هو صاحب الشيخ ربيع القديم» وأنَّ كلامم في 
مسائل الإيهان والكفر يخرج من عباءة واحدة!. 
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والثاني: بكلام قديم صدر من الشيخ ربيع في سيد قطب يثني فيه على 
كلام له أصاب فيه الحق!. 

والثالث: بموقف قديم جداً من سفر ا حوالي!. 

ثم قال هذا الحدادي بعدها: ((فهذا هو ربيع» وهذه هي علاقته بالحدادية 
القطبية» فكيف يرمينا بدائه؟!)). 
أقول: 

ألا يستحي هذا الحدادي من نسبة الكذب الظاهر الذي يعرف القاصي 
والداني والصديق والعدو أنه كذب وبهتان» فمن الذي يوافق هذا الحدادي 
الفاجر على دعواه أن الشيخ ربيعاً حفظه الله أولى الناس بسيد قطب وسفر 
الحوالي ومحمود الحداد؟! كل المنتمين إلى الساحة الدعوية سواء كانوا من 
السلفيين أو من غيرهم وسواء كانوا من التكفيرية والحدادية الغلاة أو من 
المرجئة والمميعة الجفاة يعلمون أن الشيخ ربيعاً هو أكثر العلاء ردوداً على سيد 
قطب وسفر الحوالي ومحمود الحداد» بل لم يعرف الكثير من السلفيين -سواء 
كانوا من العلاء أو المشايخ أو طلبة علم على اختلاف مستوياتهم- انحرافات 
هؤلاء وضلالاتمهم إلا في ردود وكتابات الشيخ ربيع» وكتب الشيخ ربيع في 
المكتبات تشهد على صدق ما أقول» وتشهد على كذب ما يقوله هذا الحدادي 
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وأما ما استشهد به هذا الحدادي من ثناء الشيخ ربيع على كلمة صدرت 
من سيد قطب؛ فقد كانت كلمة حق» والشيخ ربيع أثنى عليها من حيث ظاهرها 
وهو وجوب البدء بالدعوة إلى إصلاح العقيدة والتوحيد قبل كل شيء» وحملها 
الشيخ ربيع على ما يفهمه السلفيون منهاء ثم تبين له أن سيد قطب لا يريد هذا 
المعنى السلفي منهاء فتراجع الشيخ ربيع عن هذا الثناء وحذف هذه الكلمة من 
كتابه. 

قال الشيخ ربيع حفظه الله في [انقضاض الشهب السلفية على أوكار 
عدنان الخلفية/ بتاريخ ١‏ جمادى الأولى لعام ١57١‏ ه]: ((فلم| تبين لي ضلال 
سيد قطب ولا سي) في طعنه كليم الله ورسوله العظيم موسى وطعنه في عثمان 
وإسقاطه لخلافته وطعنه الشديد الكثير فيه وفي مجتمعه من الصحابة وخيار 
التابعين وضلالات أخرء شمرت عن ساعد الجد في نقده» وتحذير الناس منه. 

ومن بدئي بهذا النشاط نشط عدنان من بين القطبيين والإخوان جميعاً؛ 
نشط لحربي ومقاومتي سراً وعلانية» ونشط للدعوة إلى كتب سيد قطب ومنهجه 
وللذتٌ عنه. 

نعم إنه أصاب بقوله: "هذا عين الصواب" وإن| عيبه أنه لا يفهم 
التوحيد» ولا يفهم معنى لا إله إلا الله» فيفسره تارة بالحاكمية» وتارة بتفسير 
المتكلمين: لا خالق لا مستعلي» لا مسيطر إلا الله. 
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فلم تبين لي أنه قالها بغير فهم ولا يقصد ما يقصده الأنبياء من كلمة "لا إله 
إلا الله" حذفت تعليقي عليه وعلّقتُ على ما أبقيت من كلامه بثلاثة تعليقات 
تین حال و القت بعد ذلك أزيعة كتب :فى يبان ضلاك). 

وقال: ((وقد قرأ كلامي هذا وسمعه علاء المنهج السلفي؛ ومنهم 
المتخصصون في العقيدة» ومنهم الشيخ صالح الفوزان» وأقروه ولم يعترضوا 
عليه» لأنه مبني على كلام لسيد قطب ظاهره حق قوي موافق لمنهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله» الذين يبدؤون أول ما يبدؤون دعوتهم لأقوامهم إلى التوحيد. 
وإلى تحقيق كلمة "لا إله إلا الله » وموافق لما قرره وكرره علاء المنهج السلفي 
من البدء بالدعوة إلى التوحيد...» ثم قال: إنه لا مؤاخذة عل في| علقته في ذلك 
الوقت على كلام سيد قطب الذي يظهر لأي مسلم أنه حق وصواب وموافق 
منهج الأنبياء ومنهج السلف الصالح» ثم لا تيين لي من دراسة عقائد سيد قطب» 
ومن تفسيره الفاسد لدعوات الأنبياء» التي أخبرنا الله عنها في الكتاب العزيز, 
ومن تفسيره الفاسد لكلمة "لا إله إلا الله" التي جاء بها الرسل جميعاًء وتبين لي 
خالفاته الكثيرة والعميقة» شمّرت عن ساعد الحد لبيان ما عنذه من الضلالات» 
فبدأت بحذف هذا التعليق» لأنه مبني على ظاهر کلامه» وقد تبين لي أنه لا 
يقصد ب| يسميه العقيدة الإسلامية الصحيحة عقيدة الأنبياء وعقيدة السلف 
الصالح» وإنما يقصد ما يراه هو صحيحاً من تعطيل صفات الله وما يعتقده هو 
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صحدا بن BE‏ ران كينو لاستذاكف؟ والسيظ وطاق 
إلى آخر تفسيراته الفاسدة. 

حذفت هذا التعليق من أجل هذا وغيره من أول فرصة سنحت لي في 
الطبعة الثانية لكتابي "منهج الأنبياء" عام ١515‏ ه وعلقت على ما بقي من 
كلامه في الطبعة الثانية بقولي في صلب الكتاب (ص ١185‏ من سطر 4-6): 
«(وهذا الكلام من سيد وغيره نما أصابوا فيه كلام جيد» وهو تراجع عن الانهماك 
في السياسة» ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء العقدية 
والفكرية الى ما زالت قرا وقدوس.:..».وكل ذلك اقدص ما أن نه قل 
تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعه»)). 

وأما ما ذكره هذا الحدادي من كلام قديم جداً كان الشيخ ربيع حفظه الله 
يحاول في وقته مناصحة سفر الحوالي وإصلاح ما جرى بينه وبين الشيخ محمد بن 
هادي حفظه الله من ردود وبيانات لدرأ الفتنة ورأب الصدع نين السلفيين»؛ 
والشيخ ربيع حفظه الله أصبح معروفاً بطول صبره على من يقع في المخالفات 
ممن ينتمي إلى السلفية مع مداومة النصح والبيان له بين الحين والآخرء فإذا لم 
يتبين للشيخ ربيع أي استجابة وقبول من قبل هذا المنصوح ولم يجد منه إلا 
الإصرار في الغي والضلال والجدل بالباطل يتكلّم فيه الشيخ ويحدَّر منه» وقد 
كرر الشيخ ربيع حفظه الله هذا المنهج مع کل من تكلّم فيهم وحدّر منهم ممن 
ينتمي إلى السلفية وعلائها المعروفين» ومن هؤلاء سفر الحوالي» فالشيخ ربيع 
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حفظه الله كان يصيّر السلفيين عليه ويكثر النصح إليه» لكنّ الحوالي لم يتحرّك إلا 
بمنهج مخطط له من قبل القطبيين» وهذا لم يقبل نصائح الشيخ ولم يرجع عن 
ضلاله» بل صدرت منه ضلالات وطعونات وتأصيلات باطلة لا يمكن 
السكوت عنهاء فرد عليه الشيخ ربيع في عدة رسائل ومجالسء وبين أمره للعلماء 
الكبارء كلمو افەو رورا منه» وحينئذ صرح الشيخ ربيع بتبديعه. 

فهل يعاب على على الشيخ ربيع آله كان أزلاً بصير عل سفر الحوالي رجاء 
عودته إلى السلفية مع كثرة مناصحة ونقد ومؤاخذات؟! 

طيب؛ فاذا يقول هؤلاء الحدادية» وبعض العلماء الكبار لم يتبين هم حال 
سفر الحوالي إلا قبل وفاتهم بسنة أو سنتين؟! 

بل ما يقولون في بكر أبو زيد وابن جبرين وقد ماتا على الثناء والنصرة 
لسيد قطب وسفر ال حوالي وأمثاللهم؟! 

ولماذا لا نقرأ لهم أو لشيوخهم اللمتعالمين المغرورين ردوداً على توجهات 
سفر الحوالي وأمثاله من السروريين والقطبيين كا نلاحظ كثرة طعوناتهم في 
العلاء السلفيية؟! 

وأما دعوى هذا الحدادي المعتوه أن الشيخ ربيعاً حفظه الله له صداقة مع 
محمود الحداد المصري وأنه على طريقته في مسائل الإيهان والكفرء وأا على 
بذعي اراي نيد يذل عن د الخدادية اوم انين كني ين الداف: 
الأسلاف» والشيخ ربيع حفظه الله لم تكن له صداقة مع محمود الحداد لا قديمة 
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ولا جديدة» وإنما كان السلفيون في أول الأمر يحسنون الظنّ به ولم يتبين لهم حاله 
وضلاله. وكان الحداد يتظاهر بالمظلومية والمسكنة وأنه من طلاب الحديث» 
لكنّ الله عزَّ وجل كشف ستره وفضح أمره» وأول من تكلّم في محمود الحداد 
وحذَّر منه ورد عليه ردوداً قوية كسرت شوكته وآخمدت شره هو الشيخ ربيع 
حفظه الله» حتى تبيّن أمره للعلماء الكبار وأفتوا بإخراجه من بلاد الحرمين» فأين 
هذا من دعوى الحدادي المتعالم المبنية على الفجور في الخصومة والبهتان في 
الورة؟! 

ومن يتأمل في هذه الطعونات التي ابتدأ بها هذا الحدادي المتعالم رده هذا 
يلاحظ آنا ذات الطعونات والأكاذيب التي أثارها القطبيون والسروريون قبل 
أكثر من خمسة عشر عاماء ثم أخذها منهم الحدادية الغلاة» ثم أخذها منهم 


يف 
تيد لد رص ؟ ` 


المميعة الجفاة» ثم غادث من جديد على السنة وأقلام الحدادية الجدد. فهو لاء 
كلهم يتواصون هذا الكذب والبهتان» ويثرون هذه التشغيبات والتلبيسات 
لصرف أنظار القراء عن أصل الخلاف معهم» وهؤلاء كلهم يعلمون جيداً أ 
هذه المسائل المثارة على الشيخ ربيع حفظه الله منها ما تراجع عنها صريحاً قبل 
سنين» ومنها مسائل خلافية بين العلماء قدياً حديثاًء ومنها ما كان في ول الأمر 
ثم كان للشيخ ربيع حفظه الله موقف آخر لا يخفى على الجميع» لكنّ هؤلاء 
الحدادية آهل جدل وعناد» لا يتحرون في إثارة هذه المسائل تحرير الحق ومعرفة 


الضوات» وإن] يقتصدون التشويش والتشقيب فحسب. 
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والذي يظهر لي أن هذا الحدادي المتعالم هرف با لا يعرف» فليعلم هو 
وأصحابه الغلاة: أن القطبية هم أفراخ الخوارج» وأنَّ السرورية الحوالية هم 
أفراخ القطبية» وأنَّ الحدادية الغلاة هم أفراخ الحوالية» وإليكم البيان بالتفصيل: 

الخوارج الأوائل كانت قضيتهم كا لا يخفى على أحد تدور حول مسألة 
"الحكم" وتكفير الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً من دون تفصيلء 
وكمّروا عثمان رضي الله عنه بسبب بعض الاجتهادات وخرجوا عليه وقتلوه في 
داره» وكقروا علياً ومعاوية وكافة الصحابة لأخهم رضوا بتحكيم الحكمين وإخباء 
الفتنة بالصلح بين الفتتين المؤمنتين» ثم تطوّر فكرهم حتى قالوا بكفر فاعل 
الكبيرة وتارك العمل» وزعموا أن فاعل الكبيرة خلّد في النار ولا تناله الشفاعة 
ولو كان من أهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيا وأصَّلوا أصلاً باطلاً بنوا 
عليه فكرهم التكفيري حيث زعموا أنَّ الإيمان شيء واحد إذا انتفى بعضه 
انتفى كله» ليس فيه أصل وكال كما يقول أهل السنة والجماعة» بل كل أجزاء 
الإيهان كثيره وقليله وكبيره وصغيره هي من أصوله عند الخوارج» والأعمال 
والطاعات كلها هي من أصول الإيوان» ومن ترك عملا من الأعمال فقد زال عنه 
أصل الإيهان بالكلية» ومعلوم أن زوال الأصل هو الكفر والخروج من الملة 
فهذا هو مدار الفكر الخارجي الأول. 
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فجاء سيد قطب بعد قرون طوال وأعاد منهج الخوارج جذعاًء وجعل 
"الحاكمية" هي أخص خصائص الألوهية» وفسّر "لا إله إلا الله" بلا حكم إلا 
لله» وفسّر الربوبية بالحاكمية» وجعل الصراع بين المرسلين وأقوامهم حول 
الحاكمية» وكفر الحكام الذين لا يحكمون بشريعة الإسلام ومن تولاهم أو عمل 
ل واا أو رف ف رهي ر ن الفرحين اه ار اما عل 
حكام الأرض» وكمّر الشعوب والمجتمعات بدعوى الجاهلية ولأنها رضيت 
ببؤلاء الحكام ولم يخرجوا عليهم» وكمّر المساجد وأهل الصلاة وجعلها معابد 
جاهلية لأنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله كا فهمه هوء وحكم على آهل 
الأرض بالردة من قرون عدة بدعوى أغهم يرددون كلمة التوحيد ولا يفهمون 
معناها ولا يعملون بمقتضاها وهي الحاكمية في نظره!» بل زاد سيد قطب على 
منهج الخوارج فبنى أحكام الردة والجاهلية على عادات وتقاليد وأمور من 
المباحات. 

ثم جاء بعده أصحابه الذين ساروا على طريقته في التكفير والحكم بالردة 
على الحكام المعاصرين والحكم بالإرجاء وغلاة الجهمية على العلماء المعاصرين 
كالأئمة الثلاثة واتمامهم بأنهم علماء السلاطين أو عبيدهم أو عملاؤهم أو بأنهم 
مداهنون أو منافقون أو مجنّدونَ من قبل طواغيت العصر ومنهم من حكم 
عليهم بالردة ومن أمثال هؤلاء مصطفى شكري وعبد الله عرّام وعبدالقادر 


عبدالعزيز وأبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني وأبو بصير عبدالمنعم 
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مصطفى حليمة وأبو عبيدة عبدالكريم الشاذلي وحمد بو النيت المراكشي وأيمن 
الظواهري وأسامة بن لادن وغيرهم» وكل هؤلاء يدندنون حول اتهام العلماء 
المعاصرين بفرية الإرجاء في رسائلهم» بل منهم من يغمز الأئمة المتقدمين 
بالتناقض والخنطأ والقصور والإرجاء أحياناً. 

ثم جاء دور محمد قطب الذي نظَّر هذا الفكر التكفيري وأدخله في بعض 
ا لجامعات السلفية على حين غفلة من أهلهاء وزعم أن ا هؤلاء 
الحكام وتنحية الشريعة من الحكم والخنوع إلى العلانية: هو الفكر الصوفي 
الانمزامي والفكر الإرجائي التبريري» ولف في تفصيل ذلك كتابه "واقعنا 
المعاصر"» وأكثر فيه من تسليط الضوء على الفكر الإرجائي, واتهم الأمة في هذا 
العصر تارة بالجاهلية وتارة بالإرجاء» بدعوى آنا لم تعمل با تقتضيه كلمة "لا 
إله إلا الله"» ومقتضاها هو ما فهمه أخوه منها وهي الحاكمية» وزعم أنَّ أخاه 
سيداً قام بأفضل نوع من أنواع التربية مع أصحابه من الإخوان المسلمين في هذا 
العصر لكنه لم يكمل لأنَّ الأجل توفاه. 

قال عطي ن راتا الفا ر الذين يقر لون را با ذه 
الكفاية» يغفلون عن حقائق كثيرة واقعة في الساحة» ربا كان أفضل لون من 
التربية قام في الساحة حتى اليوم هو الذي قام به الإمام الشهيد بين "الإخوان 
العاملين" الذين رباهم على عينه» وأفضل جوانب هذه التربية هو الأخوة المتينة 
الى رباها في أتباعه» والروح الفدائية الصادقة التي طبعهم اء والجندية الملتزمة 
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التي زرعها ني نفوسهم» ثم تحرير لا إله إلا الله في حسهم من تواكل الصوفية 
وتواكل الفكر الإرجائي, وتحويلها في سلوكهم إلى حركة واقعية وعمل» ولكنا 
رأينا كم من الجوانب كان ينقص هذه التربية ذات الطابع الأصيل العميق» وكم 
تر هذا النتقص في خطوات العمل الإسلامي بعد مقتل الإمام الشهيد بصفة 
خاصة» ولا ندري كم من هذه الجوانب كان الإمام الشهيد قمينا بإضافته أو 
تصحيحه لو امتد به العمر)). 

ثم جاء دور السرورية وزعيمهم محمد سرور زين العابدين ومحمد 
المسعري وسعد الفقيه وعبدالرحمن عبدالخالق ودور جمعية إحياء التراث 
وفروعها ودور سفر الحوالي وسلان العودة ومحمد أبو رحيم» فحاول هؤلاء 
السروريون أن يجمعوا بين عقيدة سيد قطب في التكفير وشرك الحكم والقصور 
والنظرة إلى المجتمعات المعاصرة وبين ما أخذوه من المشايخ السلفيين من أهمية 
توحيد الألوهية والتحذير من شرك العبادة والقبور» ولكنهم في مآل هم رجعوا إلى 
إحياء الفكر القطبي وتكفير الحكام المعاصرين واتهام العلاء بالإرجاء والمداهنة 
والعالة وعبيد السلطان. 

وكان من أبرز هؤلاء السروريين دوراً في إثارة تهمة الإرجاء واتهام العلماء 
بذلك هو سفر الحوالي» وقد أخذ هذا الفكر التكفيري من أستاذه محمد قطب» 
والذي ثمّن جهوده قائلاً في رسالته "العلانية": ((وكان من هؤلاء الرجال: 


الشيخ الفاضل محمد أمين المصري رحمه الله "الرئيس السابق لقسم الدراسات 
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العليا بكيلة الشريعة بمكة المكرمة" الذي بذل جهده لإدخال مادة "المذاهب 
الفكرية" ضمن برنامج الدراسات العليا لفرع العقيدة» وكان من توفيق الله 
تعالى أن عهد بتدريس هذه المادة إلى علم من أعلام الفكر الإسلامي المعاصرء 
هو الأستاذ "محمد قطب" حفظه الله. وكان من توفيقه سبحانه لكاتب هذا 
البحث أن يلتحق بفرع العقيدة» وأن يختار رسالته لنيل درجة التخصص الأولى 
"الماجستير" في هذه المادة وعلى يد ذلك الأستاذ... إلى أن قال: وقد عرفت منذ 
اللحظة الأولى أن مهمتي ليست بيسيرة» وأن عل أن أخوض في ميادين بعيدة 
عن مجال دراستي الشرعية البحتة» جاعلا كل قراءاتي السابقة في الفكر الغربي 
بمثابة التمهيد فقط لما يجب علي أن أنمض به» وفعلاً خصصت نصف المدة 
المحددة للرسالة تقريباً في اطلاع دائب وقراءة متواصلة» مسترشداً بالتوجيهات 
القيمة والآراء السديدة التي كان أستاذي الفاضل يزودي بها باستمرارء 
فاطلعت على أمهات النظريات والاتجاهات في السياسة والاقتصاد والعلم 
والاجتماع والأدب والفن)). 

وقال في مقدّمة رسالته "ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي": ((هذا ولا 
يفوتني أن أتقدّم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى أستاذي الكريم الأستاذ 
محمد قطب؛ الذي بذل من الوقت الثمين والرآي الصائب ما كان له آثره البالغ 


في إنجاز هذه الرسالة وتقويمها)). 
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وما كتبه سفر الحوالي في رسالتيه "العلمانية' و" ظاهرة الإرجاء' إنما كان 
باختيار مدروس ومخطط له من قبل أستاذه محمد قطب» فرسالة العلمانية الغاية 
منها تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من غير تفصيلء قال ال حوالي 
فيها: ((إنَّ العلمانية تعني بداهة: الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا هو معنى قيام 
الحياة على غير الدين» ومن ثم فهي بالبديبة أيضاً: نظام جاهلي لا مكان لمعتقده 
في دائرة الإسلام» بل هو كافر بنص القرآن الكريم: "ومن 1 کُم ا رل الله 
اولك هم الْكَافْرُونَ"))) ووصف سفر الحوالي الآمة في رسالته "العلانية" 
بالجاهلية» واتهم الحوالي الأمة بالكامل أو شبه الكامل بأنها لم تفهم مدلول لا إله 


إلا الله أيضاً فقال في بداية مقدمة العلانية: ((ثم أخذ شأن الأمة الإسلامية في 


الانحطاط وحضارتها في الذبول» وفقدت شيئاً فشيئاً مركزها المرموق ومنزلتها 
السامية» ولم يكن لذلك من سبب إلا أن نور "لا إله إلا الله" قد خفت» 
ومقتضياتها قد أهملت» ومدلولاتها قد انحسرت» ولا كانت كلمة "لا إله إلا 
الله" هي روح هذه الأمة وسر وجودها ومنبع حياتهاء فإنها ظلت تفقد من 
ذاتيتها وأصالتها بمقدار ما تفقد من نور هذه الكلمة العظيمة» حتى آل الأمر في 
العصور الأخيرة إلى الفقدان الكامل أو شبه الكامل))» وعاد الحوالي بتفسير 
التوحيد والشرك إلى الحكم من جديد بطريقة اللف والدوران فقال: ((وعلى هذا 
نستطيع القول: بان الشرك -ذنب البشرية الأكبر ومدار الصراع بين الأمم 


الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


والرسل- هو: عبادة الطاغوت مع الله أو من دونه في أمرين متلازمين: "الإرادة 
والقصد" و"الطاعة والاتباع". 

أما شرك الإرادة والقصد: فهو التوجه إلى غير الله تعالى بشيء من شعائر 
الك كالضلاة والقرابين والتذور والدغاء والاستغالة عا للسذاجة الشاهلة 
القائلة: "ما تَحْبُدُهُمْ إلا لِيقَبُونا إل الله زُلْمَى"؛ وطاغوت هذا النوع هو الصنم 
أو الوثن أو الجني أو الطوطم ... إلخ. 

وأما شرك الطاعة والاتباع: فهو التمرد على شرع الله تعالى وعدم تحكيمه 
في شئون الحياة بعضها أو كلهاء وهو مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية» كا 
أنه السمة المشتركة بين الجاهليات كلها على مدار التاريخ» وبه استحقت أن 
تسمى جاهلية مهما بلغ شأنها في الحضارة والمعرفة: "أَفَحْكْمَ الحاهلية يَبْعْونَ". 
"آم َم شرَكَاءُ فَرَعُوا م مِنَ الدّین ما لََيَأَدّن بو الله" وطاغوت هذا النوع هو 
الزعماء والكهان والكبراء والأنظمة والأوضاع والتقاليد والأعراف والقوانين 
والدساتير والآهواء ... إلخ. 

والواقع أنَّ كلا النوعين من الشرك مردهما إلى أصل واحد: وهو تحكيم 
غير الله والتلقي عنهء فإن مقتضى تحكيمه وحده ألا تتوجه البشرية إلى غيره بأي 
نوع من أنواع العبادة والقربات» وألا تتوجه وتسير في حياتها كلها إلا وفق ما 
شرع لها في كتبه وعلى لسان رسله» قال تعالى: "إن الحم إلا لله أَمَرَ آلا تَعْبدُوا 


ل ذلك الاي الف ولك أك الاس لا لمرن : فر د الأمر كله إل ان 
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واتخاذه وحده حكياً في كل شىء هو بعينه العبادة التى أمر الله ألا يصرف شىء 


منها لغيره» وهذا هو ذات الدين القيم الذي لا يرضى الله تعالى سواه» وإن جهله 
أكثر الناس على مدار التاريخ. 
صورة كان» وفى أي عصر ظهرء ولا يكون الإنسان فرداً أو مجتمعاً شاهداً ألا إله 
إلا الله حقيقة إلا بالكفر ذا الطاغوت والبراءة منه وأهله. 

من أجل ذلك: كان العربي الذي يقول هذه الكلمة على عهد الرسول صَلَّ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ ينخلع عن الجاهلية انخلاعاً تامأ وينسلخ من كل أعرافها 
وأوضاعها وقيمها وموازينها وإيحاءاتها وينضم إلى موكب الإيمان وهو متجرد لله 
منقاد لأوامره بلا تردد أو استثناء)). 

وقد ين مقر ارال أن السب الذي يعوة إل اتشار العلرانية في الآمة 
الإسلامية هو الفكر الإرجائي. وهذا اختار موضوع الإرجاء في رسالة 
الدكتوراه» وقد قال في مقدمة "ظاهرة الإرجاء": ((وقد بدأت ذلك برسالة 
"التتخصص الأولى" التي كان موضوعها "العلانية: نشأتها وتطورها وآثارها في 
الحياة الإسلامية"» ثم ثنيت بهذه الرسالة لنيل درجة التخصص العلياء فكانت 
الأولى: تعالج فصل الدين عن الحياة» والآخرى تعالج فصل الإيمان عن العمل» 
كلتاهما على ضوء هذه العقيدة» ومن هنا كانتا تعبران عن قضية واحدة وإن 


تباعد موضوعاهما ظاهراًء» وقد كانت الأولى بلا ريب طريقاً للأخرى؛ فمن 
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خلال الدراسة لأسباب العلانية الطاغية على الحياة الإسلامية المعاصرة رأيت 
رأي العين أن سبب كل انحراف وذل وهزيمة وفرقة في حياتنا لا يزيد عن شىء 
واحد هو البعد عن منهج أهل السنة والجاعة في العقيدة والسلوك وسبيل 
الإصلاح)). 

وقد حكم سفر ال حوالي على عموم الأمة بالإرجاء فقال في مقدمة رسالته: 
((ومن هنا انصب الاهتمام على "ركن العمل" وضرورته للاإيان والدعوة. 
وكيف تخلت الأمة عنه مكتفية من الإيمان بالاسم والإقرار. 

وهنا لا بد من بيان حقيقة مهمة كان لا أثرها البالغ في منهج البحث: 
وهي أنَّ الإرجاء لم يكن -ني الأصل- دعوة واعية مقصودة لترك العمل 
والتفلت من الطاعات» وإنما كان تفسيراً ضالاً لحقيقة الإيان أنتجته أسباب 
تاريخية شر حناها في موضعها. 

ولكن الآمة وهي تتراخى عن العمل بالتدريج وتنفلت من الواجبات 
وتنحدر عن قمة الامتثال رويداً رويداً فكانت تجد في الإرجاء تفسيراً مريحاً رر 
لها تراخيها وتفريطهاء وهذه حقيقة نفسية معروفة؛ فكل ما انحسر عنه العمل 
واقعياً ستره ثوب الإرجاء الواسع نظرياً. 

ولهذا لم يكن المرجئة القدماء بحاجة إلى أكثر من كشف شبهاتهم النظرية 
وردهم بالدليل العلمي الصريح. ولكن الحال تغير بعد انتشار الظاهرة 
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حي سحن 


وسيطرتها؛ إذ أصبحت الأمة في القرون الأخيرة تتبنى الإرجاء عقيدة ومنهجاً 
وتعد مخالفه خارجاً مارقاًء وتضبط دينها وأحكام إيمانما بأصوله وقواعده. 

فصارت تعتقد أنَّ التصديق القلبي المجرد من قول اللسان وعمل الأركان 
هو حقيقة الإيمان الذي أنزل به الله الكتب وبعث به الرسل وجعله مناط النجاة 
من عذابه في الآخرة» وتبني على ذلك لوازم وأحكاماء أهونها تخطئه السلف في 
إجماعهم على أنه قول وعمل وعدم تكفير طوائف من المرتدين» وأصبح معنى 
كون الصلاة والزكاة والصيام والحج أركاناً للإسلام هو اعتقاد وجوبما والإقرار 
به وإن لم يعمل من ذلك شيئاء ونحو ذلك مما يستغربه الناظر أول وهلة» ثم 
يتأمل فإذا هو عندهم حقيقة واقعة. 

والأدهى من ذلك أن تقوم بعض اتجاهات الدعوة الإسلامية -التي 
عملها وغرضها في الأصل إعادة الناس إلى حقيقة الإيعان اعتقاداً وعملاً- على 
هذا الفكر العقيم» وتتبناه وتدعوا إليه)). 

وقد أفصح سفر الحوالي عن نقطة البحث التي يسعى الوصول إليها في 
رسالته "ظاهرة الإرجاء"» والتي بسببها اتيم الأمة وعلاءها سلفاً وخلفاً 
EN Cl NO‏ 
مركبة من ركني القول والعمل» توصلا بذلك إلى معرفة بطلان مذهب في حكم 
تارك العمل مطلقاًء وبيان حكم صاحب الكبيرة على ضوء ذلك» وسبب ضلال 
الفرق فيه» ثم نة نقض أهم الشبهات النقلية للمرجئة على أن العمل غير داخل في 
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الع برقال ن الات اا الادان سحقيقة ركه نوترك حشن العمل 
كفر]: ((وبهذا يتبين لطائب الحق: أن ترك الأركان الأربعة وسائر عمل الجوارح 
كفرٌ ظاهراً وباطناً؛ لأنه ترك لجنس العمل الذي هو ركنٌ الحقيقة المركبة للإيمان؛ 
التي لا وجود ها إلا به» هذا مما لا يجوز الخلاف فيه» ومن خالف فيه فقد دخلت 
عليه شبهة المرجئة شعر أو لم يشعر)). 

وا1۹1 بل مذاهب الس أن ارك العمل بالكلية كافر» اذ 
انعقد إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على تكفير تارك الصلاة» ولم يخالف في 
ذلك أحد. حتى ظهرت المرجئةء وتأثر مها بعض أتباع الفقهاء الآخرين دون 
علم بان مصدر الشبهة وأساسها هو: الإرجاء)). 

وذكر سقر الحوال في باب [حقيقة الإيان وارتباط العمل به/ اللبحتك 
الأول ارقباط العمل ا 
ارتباط العمل بالإيهان ثم قال: ((وقد وجدتٌ أنَّ أفضل من أجاب على هذه 
الأسئلة من فقهاء الدعوة المعاصرين هو: الأستاذ سيد قطب رحمه الله!» وهأنذا 
أنقل من كلامه ما يفيد ذلك؛ مع بعض زيادات توضيحية)). 

وصرّح الحوالي مراراً باتهام الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء لأنه لا يكفر 
تارك العمل راه دان آل ارا رمن کال الاد راه کر 
الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا جحد أو استحل» فقال في حاشية "ظاهرة 


اا راف ا ان بعك علا الت الخاصرين- اللفزمين 
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بمنهج السلف الصالح قد تبعوا هؤلاء المرجئة في القول بأنَّ الأعمال شرط كمال 
فقط!ء ونسبوا ذلك إلى أهل السنة والجماعة» كا فعل أولئك الذين ذكرنا بعضهم 
أعلاه» ولا أدري كيف يوافقون هؤلاء في هذه المسألة العظيمة من مسائل 
العقيدة التي جاء بيانها في الكتاب والسنة وإجماع السلف كا تقدم» وتظافرت 
عبارات السلف على ذم من خالف فيها ووصفه بالبدعة والضلال كما أسلفناء 
وهم من ذلك ينفرون منه أشد النفور» بل ربا حرصوا على مخالفتهم في أمور 
أهون من هذه بكثير» بل ليست من مسائل الاعتقاد أصلأً وإذا كان مثل هذا 
يغتفر للعالم المجتهد الكبير ويضيع في بحر حسناته وفضائله» فإنه لا يغتفر للذين 
يقلدونه في ذلك من طلبة العلم» هداني الله وإياهم للصوابء انظر: رسالة حكم 
تارك الصلاة المنسوبة للشيخ الألبان ص 57)). 

وقال في الحاشية أيضاً: ((والمؤسِفُ مع هذا: أن الشيخ الألباني حفظه الله 
أخذ بكلام آهل الإرجاء المحض من غير تفصيل؛ حيث جعل التارك الكلي 
ؤمتا من أهل السفاعة» ور ت رسالته كلها عل هذا)): 

وقال: ((وهذا قِسمٌ آخر غير ما يسميه بعض الفقهاء الكفر العملي 
وكعتدوة ايه الأصكر قط ف ا فا أن اط ب قد يودي إلى 
الظنّ بأنَّ كفر العمل كله لا يخرج من اللةء وهذا هو حقيقة مذهب المرجئة كا 
رأيث» ومن ذلك ما وقع للشيخ الألباني كا في رسالة "حكم تارك الصلاة" 
ص 5-57 .))٤‏ 
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ثم عمم سفر الحوالي الحكم بالإرجاء والبدعة ومخالفة الإجماع على كل من 
خالف في تكفير أحد المباني الأربعة فقال: ((مَنَ خالف في تكفير تارك أحد المباني 
الأربعة -ولا سي الصلاة- لا ينبغي الاعتداد بخلافه!ء بعد ثبوت الإجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاة والزكاة» وما أشرنا إليه بالنسبة 
للصيام والحج» فمع كثرة المخالفين من المتأخرين لم يستطع أحد منهم الإتيان 
بنقل ثابت صريح عن صحابي أو تابعي يخالف ذلك» وذلك أنَّ أول مَنْ قال به 
هم المرجتة!ء ثم تبعهم من تبعهم!ء ومتى عرف المرء ذلك؛ تبين له: أنَّ هذا 
القول خارج عن أقوال أهل الاجتهاد إلى أهل البدع؛ وإِنْ لم يكن كل مَنْ قال به 
من أهل البدع)). 

بل لم يعتبر الحوالي تكفير تارك أحد المباني الأربعة من المسائل الخلافية 
وغلّط كلّ من قال بأنَّ السلف اختلفوا في ذلك؛ فقال: ((وهكذا فإطلاق القول 
بتكفير تارك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج صحيح موافق لقاعدة أهل 
السنة في الإيهان كل الموافقة؛ وهو ليس من جنس تسمية بعض العصاة كفاراً 
وتسمية بعض المعاصي كفرء والقول بأن المسألة خلافية هكذا بإطلاق غير 
صحيح» إلا أن يراد عموم الأمة لا خصوص السلف ومن اتبعهم)). 

ولما ضرب الأئمة الثلاثة وغيرهم من كبار العلماء والمشايخ في هذا العصر 
القطبية والسرورية والحوالية بقوس واحد ولكلواعيع :وح روا م فى اناب 


ورسائلهم ومجالسهم. خقت صوتهم مدة من الزمن» وارتاح السلفيون من 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


شرهم» لكنّ هذا الصوت عاد بلسان جديد وهو المدعو محمود الحداد المصري 
الذي جاء من مصر إلى معقل التوحيد والسنة لإثارة الفتنة بين السلفيين ولقطع 
الصلة الوثيقة بين العلماء الربانيين وبين الشباب السلفي» ولم يلتق هذا المتعالم 
بعالم من علاء العصر كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين 
والشيخ النجمي والشيخ محمد أمان جامي والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان 
وغيرهم من كبار المشايخ» بل انطوى على نفسه وتظاهر بالسلفية والعلم والتتف 
حوله بعض الأغمار من الشباب» ومن أكثر المسائل التي كان الحداد يثيرها 
أخطاء الشيخ الألباني رحمه الله في العقيدة وغيرهاء وألّف كتاباً ضخ)ً في ذلك 
سهاه "الخميس" أي اليش العرمرم الزاحف!ء وزعم في بعض كتبه أن ((عامة 
المسلمين من زمن على الإرجاء))!» واتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بتهوين شأن الإرجاء لأنه عد الخلاف مع مرجئة الفقهاء أكثره لفظي. 

وقد قال الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه "طعونات الحداد": ((طعن فيه 
SS‏ لقطين و كيين 
إلى الإرجاء؟! إنها أخطر البدع عندهم» وعلى رأسهم محمد قطب الذي بهذي به 
كثيراً لينال من أهل السنةء ويرى أنه لا يقل عن العلمانية إن لم يكن شراً منهاء وما 
رأيث أحداً يزيد على محمد قطب في المذيان بالإرجاء إلا الحداد الماكر» وكم مرة 
ذكره في هذا الكتاب» وكم مرة ذكره في غيره» ليطعن به الأبرياء منه» وقد وصم 
عامة الناس بالإرجاء الغالي في أول كتاب "عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة"» 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


فوصفهم بأنهم ظنوا أن الإسلام حب ويمدم كل شرك أو بدعة تخالطه؛ فما يضر 
المسلم مع الإسلام معصية ولو كانت الشرك أو الضلال أو الفسوق» وهذا 
الإرجاء الذي فشا فيهم» فالإرجاء أنواع شرها هذا الذي ذكره» بل غلاة المرجئة 
يقولون: لا ينفع مع الكفر طاعة» ويحمل الحداد حملات شعواء على مرجئة 
الفقهاء موهماً أهم قد ارتكبوا شر أنواع الإرجاء» وبعد هذا التهويل بالإرجاء 
يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيطعن فيه بأنه بون من الإرجاء؛ أي هذا 
الإرجاء الذي يحذر وينذر من خطره الحداد الناصح الأمين!ء فأين ابن تيمية 
المهوّن من هذه الجريمة الكبيرة التي يرى المنغمسون فيها أنه لا يضر مع الإسلام 
ذنب ولو كان الشرك أو الفسوق من الحداد الناصح الأمين والنذير 
العريان؟01): 

وطعن الحداد بالطحاوية وشارحها ابن أبي العز ومن يوصي با من 
العلماء المعاصرين بدعوى أنَّ فيهما بلايا عظيمة وإرجاءً وتجهاً وعلم الكلام 
ؤليناء علا أن شرح الطحاوية أغلية ماخوة من كلام شع الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهم الله | لا يخفى على طالب علم!ء وقد تكلَّم الحداد في 
مشايخ المدينة» ولم يعلم عنه الكلام في القطبية والسرورية ولا في زعيمهم سيد 
قطب» بل بلغ به الأمر أن يطعن بعلاء بلاد الحرمين في وقت أزمة الخليج 
ويصفهم بعلماء السوء وعبيد السلطة» وكان ما يقرره الحداد أيضاً عدم التفريق 


بين المبتدع الداعي إلى بدعته وبين غير الداعي كا لا يفرّق بين المبتدع كسيد 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


قطب وأمثاله وبين من وقع في بدعة من العلماء المشهود لمم بالخير وهم جهود 
كبيرة في الانتصار للسنة والرد على البدع ونشر العلم الموروث عن السلف 
الصالح كالشوكاني وابن حجر وأمثالهم» وكان لا يجيز الترحم على هؤلاء العلماء 
الذين وقعوا في شيء من البدع وار منهم ومن كتبهم. 

وكان تمن يدفع بالحداد في إثارة هذه الفتنة ويروّج فكره ويجادل عنه المدعو 
عبد اللطشه ا لك ذا رآ هذاه أن علاء لاو امرون را لط 
اداد وکر عل الاب البائ وح رر مه را عر من يلاد ارين 
أصبح باشميل يتبراً من الحداد ويطعن به ويصفه با مكر والخبث والانحراف» 
لكنه لم يتبرأً من طريقته في الغلو في التكفير والتبديع!» بل حمل رايته من بعده» 
وأظهر الطعونات في الشيخ الألباني رحمه الله في عقيدته وسلفيته وجهوده 
العلمية وني مسائل اجتهادية في كتاب سماه "الفتح الرباني في الردّ على أخطاء 
دعوة الألباني"» وزعم باشميل أن الشيخ الألباني يختلف عن عقيدة مشايخ بلاد 
الحرمين من جهة العذر بالجهل وعدم تكفير من وقع في الشرك الأكبر حتى تقام 
عليه الحجة» وعدم تكفير ساب الله والرسول» وتقرير مسائل الإيهان والعمل: 
مثل الكفر الاعتقادي والكفر العمل وشرط الاستحلال والجحود» واستغل 
الباشميل أزمة الخليج وموقف الشيخ الألباني منها في ترويج طعوناته فيه» كا 
زعم أن مشايخ اندي مقكزة للشيخ الآلباي ومشعصية لهبيقررون مايقرره ولا 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


يقبلون نقده وتخطتته» وأنهم منظمة سرية الغاية منها صرف الناس في بلاد 
الحرمين عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده! 

وقد أشاع باشميل الكذب والأباطيل واستعمل أساليب المكر والخديعة 
في الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله والتنفير منه» وقد التفّ حوله جماعة من 
الشباب الأغمار» وقد قام بعضهم بحرق كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله 
ومنهم من اتهم الألباني بالتجهم والإرجاء والبدعة؛ بل منهم من صرَّح بكفره. 
فلما ظهر أمر هؤلاء وانتشر خبرهم عند كبار العلاء روا منهم ومن غلوهم في 
التبديع والتكفير» ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين ردوا على عبد اللطيف باشميل 
وحزبه الشيخ ربيع حفظه الله فْحَمّد ذكرهم وانطوت صفحتهم. 

ثم جاء بعد هؤلاء فالح ا حربي وفوزي البحريني وزمرتهم الآثمة الفاجرة 
فأحيوا فكر الحوالي والحداد وباشميل جميعاً من جديد» وأثاروا عين المسائل التي 
دندن حوها أولئك في التكفير أو التبديع» كمسألة تكفير تارك جنس العمل 
والعذر بالجهل وساب الله والرسول وشرط الكمال والصحة وغيرهاء ومسألة 
عدم التفريق بين المبتدع وبين من وقع في البدعة من العلماء المشهود لهم بالخير 
والعلم والفضل ومسألة عدم التفريق بين المبتدع وبين الداعي إلى بدعته» 
وأحدثوا زيادة على ذلك أصولاً فاسدة في الجرح والتجريح لا دليل عليها ولا 
أثارة من علمء وفتحوا موقعاً لهم باسم "الأثري". يشرف عليه ويكتب فيه 


الغلاة من سفهاء الأحلام وصغار الأسنان» وقد رموا المخالفين لحم من 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


السلفيين الصادقين بالإرجاء والتجهم والتمييع» وطعنوا في عقيدة الشيخ 
الآلباني رحمه الله وغيره من علماء العصر ومشايخ السنة» وغمزوا بكبار العلماء. 
وأثاروا حرباً ضروساً مبنية على الكذب والتلبيس ضد الشيخ ربيع حفظه الله 
وأصبح مدار موقعهم وديدنهم اتهام الشيخ ربيع بالإرجاء» وتنبّه كثيدٌ من 
المشايخ لفتنتهم وحذّروا منهم» فتبدد شرهم واستراح السلفيون من فتنتهم 
وجداهم المقيت. 

ثم جاء بعد هؤلاء الحدادية الجدد من أمثال عبد الله الجربوع وعادل آل 
مدان وعبد الله الغامدي وعبد الحميد الجهني وبدر بن طامي وعبد الله الخالدي 
وكل من يتهم الشيخ الألباني رحه الله والشيخ ربيعاً حفظه الله والمشايخ وطلبة 
العلم السلفيين بالإرجاء أو موافقة المرجئة» ويطعن في العلاء الذين يخالفونه في 
مسا کر ناورك العمل وتارك الصلاة ومن يحكم بالقوانين الوضعية وعدم 
العذر بالجهل» ويتهمهم بالإرجاء ومخالفة إجماع السلف. ويشكك في عقيدتهم 
ويحذّر منهم وينفر عنهم وهؤلاء لهم موقع خاص بم لا يطرحون فيه في 
الغالب هماسا ول عدوون فيه ار رو لاغ ال من عل 
ومشايخ وطلبة علم» يسمى هذاالموقع ب (منتديات الآفاق). 

أقول بعد هذا السرد: 

هذه هي سلسلة هؤلاء الحدادية الجدد. وأولئك هم أسلافهم» ومن تتبع 
مقالات الحدادية الجدد في مسائل الإيان والكفر لا يجدها تختلف عن رسائل 





الكل وَاُكاة في تقض ییات وعبات اوري اناي في رتال "التلية"[الحلقة الأولى] 


ومقالات الحدادية الأوائل كمحمود الحداد وعبداللطيف باشميل وفالح الحربي 
وفوزي البحريني» ولا تختلف عن تقريرات سفر ال حوالي في كتابه "ظاهرة 
الإرجاء" ومحمد أبو رحيم في كتابيه "حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية 
وأدعيائها في مسائل الإيان" و"حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني"» ولا عن 
كتابات محمد قطب في "واقعنا المعاصر" و"مذاهب فكرية معاصرة" و"جاهلية 
القرن العشرين"» ولا عن تأصيلات عبد القادر عبد العزيز في "الجامع في طلب 
العلم الشريف"» وأبي محمد المقدسي عاصم القريوتي في "تبصير العقلاء 
بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء". وأبي بصير عبد المنعم مصطفى حليمة في 
"الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت"» وعبدالكريم 
الشاذلي في "الشيخ الألباني بين القول بالإرجاء والانتصار لمن بدل شرع الله من 
المرتدين"» ومحمد بو النيت المراكشي في "عقيدة أدعياء السلفية في ميزان آهل 
السنة والجماعة". وهذه الكتابات لا تختلف عن صرخات سيد قطب في مجمل 
كتاباته التي تضج بالتكفير. 

وهذا كله يؤكّد ما قاله شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في هؤلاء؛ وأهم من 
إفرازات الخوارج القطبية الحوالية الحدادية» وكل هؤلاء اتفقوا على أمرين اثنين: 
تكفير المسلمين من حكام ومحكومينء والطعن في العلماء المعاصرين» وبعضهم 
أشد من بعض وأصرح في التكفير» وبعضهم لا زال في أول الطريق» فليفطن 
لمذا. 





لتَْكِِلٌ وَالنگاية في فض تَلِسَاتٍ وَشْبْهَاتِ الرَاكُورِي الحَدَادِي في رِسَالَِهِ "الجتايّة" [الحلقة الأولى] 


انتصار الحدادي لمحمد قطب في تكفير المرجئة 

نقل هذا الحدادي المتعالم قول الشيخ ربيع: ((محمد قطب يرمي 
المجتمعات الإسلامية السابقين منهم واللاحقين بالإرجاءء ويدَّعي أن الإرجاء 
شر من العلمانية))» فعلّق الحدادي قائلاً: ((قلت: أما أن ابن قطب يرمي 
المجتمعات الإسلامية بالإرجاء فلا أدري عنه؛ ولعله تهويل من ربيع» وإن كنت 
كاري ابن نطبب و آنا اذ الأرجاءظ رمن العلا فل 0 فقن عور 
الإرجاء كفر أقبح من العلمانية» وهذه الصور موجودة في هذا العصرء منها: 
ادعاء إسلام من تلفظ بالشهادتين مع تلبسه بعبادة الأوثان» فهذا لا يقل خطورة 
عن العلمانية التي هي في أغلظ مظاهرها: الشرك في الحكم والطاعة» أما الإرجاء 
فخلط بين التوحيد والشرك» بل إِنَّ الإرجاء العصري جعل الإسلام هو الشرك 
(زائد) الجهل!ء وهذا لعمري أشد وأقبح من العلانية)). 
أقول: 

إذا كنت أيها المتعالم جاهلاً با يقرره محمد قطب في دندنته حول الإرجاء 
واتبام الآمة بذلك؛ فعلام توجّه تهمة التهويل إلى الخبير بؤلاء وأمثالهم؟! يعني 
هل يستبعد من تكفيري خارجي أن يتهم الآخرين بالإرجاء؟!! فا معنى 
اعبامك للشيخ ربيع بالتهويل؟! حقاً إن الإنسان عدو لما يجهلء والله عر وجل 
يقول: ((يَل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ احق فهم مُعْرِضْونَ)). 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 





قال محمد قطب في كتابه "واقعنا المعاصر" وهو يقارن بين إرجاء المتقدمين 
وإرجاء المعاصرين: ((وعلى امتداد الزمن زادت المساحة التي يغطيها الفكر 
الإرجائي!ء فحين كان العمل مثلاً يغطي تسعين في المائة من الساحة؛ كان الفكر 
الإرجائي يغطي العشرة في المائة التي انحسر عنها العمل!» فلا انحسر العمل 
خمسين في المائة غطى الفكر الإرجائي الخمسين!» فلا انحسر العمل كلية غطى 
الفكر الإرجائي الساحة كلهاء وجاء في العصر الأخير من يقول: "من قال لا إله 
إلا الله فهو مؤمن» ولو م يعمل عملا واحداً من أعمال الإسلام"!!» وكان هذا في 
العصر الأخير خاصة من أشد البلايا التي ابتلي مها الإسلام!)). 

ألا يكفيك أيها الحدادي المتعالم هذا النقل؟! 

إن كان لا يكفيك -ك| لا تكفيكم الأدلة والبراهين ولا ترفعون بها 
رأساً!- فارجع إلى كتابه "واقعنا المعاصر"» وستعلم ما جهلته عن هذا 
الخارجي. 

ونا قلقم "راي إن ااه بن NS mA‏ 
صور الإرجاء كفر أقبح من العلمانية..." إلى آخر الكلام. 

فهذا دليلٌ قاطعٌ على ما تقدَّم من توافق بين القطبية والحدادية» وأخهم غلاة 
في التكفير» فمعلوم أن العلمانية هي اللادينية واعتناقها كفرٌ وخروج عن الملة؛ 
وليست مجرد شرك في الحكم والطاعة كا يحاول هذا الجهول التهوين منها!. 

فهل الإرجاءٌ كفرٌ وردة ى) أن العلمانية كفر وردة؟! 





الكل والنكاية في تقض تَلِْيسَاتٍ وَشَبْهَاتِ الزَاكُورِي الحَدَّادِي في رِسَالَتِه "الجنايّة" [الحلقة الأولى] ١‏ 


ثم لينظر القارئ إلى هذا الحدادي المتعالم؛ كيف يحكم على من لا يكر من 
وقع في الشرك من أهل الإسلام ويعذره بالجهل؛ يحكم عليه بالكفراء بل يعده 
أقبح من كفر العلمانية؟!! 

بل جعل هذا التكفيري الإرجاء العصري -ويقصدون به عدم تكفير 
تارك العمل!- أشد وأقبح من العلمانية؟! 

وهذا يعني أنَّ هؤلاء الحدادية يرون أن من لا يكمّر تارك العمل (الإرجاء 
العصري في نظرهم!) هو أشد كفراً من العلمانيين؟ ! 

ومعلوم أنَّ مرجئة الفقهاء لا يُكّرون تارك العمل لأنهم يعتقدون أنَّ 
الأعمال ليست من الإيان ويصرَّ حون بذلك بل يثبتون كمال الإيان لأفجر 
ع يي 0 
ف العمل دو كه يقد اا الان رتت ارا العمل 
من الإيمان- كافر أقبح من كفر العلمانيين؟! 

فاذا يقول هذا المتعالم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقر أن إرجاء 
الفقهاء المنتسبين إلى أهل السنة يدخل في النزاع اللفظي؟! 

هل سيقول في شيخ الإسلام كما قال سلفه محمود الحداد أنه بهوّن من شأن 
الجا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [المجموع ١/1‏ 17]: ((وَمَنْ قَالَ: 
بِحُصُولٍ الْإِيَانِ الراب بِدُونِ فِغْلٍ مََيْءِ ٠‏ من الْوَاجِيَاتِ سُوَاءٌ جحل فل تلك 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


5 ٤ 


الْوَاجِبَاتِ لازمًا E‏ هذا يرح لني ” کان مما حطأ ناء مذ 
بِدْعَةٌ الإرْجَاءِ التي أَعْظَمَ السّلَفُ وَالْأَِمَهُ مه الْكَلَامَ في أَمْلِهَاك ولوا فِيهًا مِنْ 
المَالَاتِ الْعَلِيِظَة ما هو مَعْرُوفٌء والصلاة هى أَعْظَمُهَا وَأَعَمُّهَا وأو 
CT‏ 

والإيان الواجب هو الذي يستحق صاحبه به الثناء والذكر الحسن 
والوعد بالجنة والرضوان» وهذا لا يكون بدون فعل شيء من الواجبات قطعاًء 
لكن هذا ما يقوله مرجئة الفقهاء. 

وقال رحمه الله في [المجموع ۷/ 9017]: ((وَحَدَدّتْ الَْرْجِيَة؛ وَكَانَ اک 
ك ا 
واتكالته نضا روا E‏ قيض الَْوَارِجٍ وَالحْتَرِلَقَ TEEN‏ 


ه 8 € 0 


ا سك ٠‏ فَإِنَّ راء من الثدًا ع فيه راع في الام 





8 


لا درد ا يإذكة ةلذ با توخ هذا لل تل ادنر 


آي سُلَمَانَ واي حَنِيمَةَ وغبر هما هم مَعّْ م IR TANE‏ 


تن 8 بح م 2ه رص و 
مَنْ يعَذبه من آهل الكبَائر بالنار TT‏ الْأَحَادِيتٌ 





المُرُوضَة واجبة وَتَارِكُهَا مُسْتَحِق ّم و وَالْعِقَابِء فَكَانَ في | اال مَل هي مِنْ 
الْإيَانِ؟ وني الإسْيثنًا وا وخر کل ا فن 





وقال رحمه الله في [المجموع 517/0 :]١‏ ((وعا نی أن يُعْرَفَ 


لاع بين أَهْلٍ اسن في هزو المسأكة هُوَ نرا لظي وَإلّا فَالْمَائِنُونَ بان الْإيانَ 


24 


0 ا ا ر‎ 8 e ر‎ 0 EE 
قول مِنْ الْمْقَهَاءِ - ڪا ن أبي سُلَيَانَ وَهْوَ وَل مَنْ قال ذلك ومن اتبعه مِنْ‎ 


هل الْكُوقَةِ وَغَيِْمْ ار وال عل 


- أن ا که 


صحَابَ الذنُوب َايَُونَ تحت ال وَالْوَعِيد؛ وَإِنْ قَانُوا: إن اا 


كَامِلٌ کار يان جبزيل» و 0 الات يون الل الوص ومع فل 
يي لكر ا ك0 تَقَولَهُ الْجّاعَة 


درورو اها : بان مِنْ أل الْكبَائِرٍ م E‏ 55 
ال وتردح لحري اضر قري ا 


ور و 


لد في التارء فَلَيْسَ بين فمَهَاء َة راع في أضْحَابٍ الذَنُوبٍ -إذَا كَانُوا مُقِرّينَ 
َاطِنَا وَظَاهِرًا ا جَاءَ به الرّسُولُ وما تَوَائرَ عَنْه- اَم مِنْ أَهْل الْوَعِيدِ واه يَدْحَلُ 


ر ° و اه ۴رر رک ر و وو >0 أ 1 0 
النارء مِنهمْ مَنْ خب الله وَرَسوله بدخوله الاو منهم فيا أَحَدٌ وَلَا 


َلك الاه رال اشر : 
- قزل نيول ليدم في التار گا رارج والعتراق 
- وَل علا ارت لذن يَقَولُونَ: ما تَعْلَمُ أن أَحَذَا مِنْهُمْ يدل الَارَ؛ 


- وَحْكِيَ عَنْ بَعْضٍ غَلَاة الرْجِمَة الحرم بالتفي الْعَامّ)). 


ا 


التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


فلينظر هذا المتعالم إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله في مرجئة الفقهاء: 

هم وو ذال يثرن العم ارو ومع يف امععات يك 
صَاعِيْة مشتجتا لل لقاب اء وله الجَاعَةٌ))» فشيخ الإسلام رحمه الله عد 
مله ا ا في يقرره آل ا را ع ھی خين ا من رل 
اليوم: أن تارك العمل لا يكفر وهو تحت المشيئة!ء والتي هي في نظر هؤلاء 
الحدادية من الإرجاء العصري» بل يرى هذا المتعالم أَنََّا أشد وأقبح من كفر 
a‏ 

ويلزم هذا المتعالم على هذا التقرير: أن يكفر أهل السنة والجاعة الذين 
أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه المتقدّم فضلاً عن تكفير مرجئة 
الها 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في [المجموع ۷/ :]١٠۸-٠١۷‏ ((لَكِنْ 


ا 


SO OPEN 


الْكُوفَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. ثُمَ | E e ES‏ 








َم لا يكَمْرُونَ في دَلِكَ؛ وَقَدْ ص أَحْمَد وَعَيْدَهُ من الَْيِمّةا على عدم تكفر 


هَولاءِ الُرجَة. وَمَنْ تقل عَنْ أَحْمَد أَوْ غَبْرِهِ مِنْ الْأَيِمَةٍ مه تكفا هولاءِ أو جَعَلٌ 
ولا من اَل الدع اْتَارَّعَ في كْفِيرِهِم فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا عَظِيَء وَالُْخْفُوظ عَنْ 
خد وأمتاله مِنْ الْأَئِمّة إا هو تَكْفِيد الخحهوية والمسبهة وأمتال هَولاء ول يُكَمْرْ 


التنكيل وَالتگاية في فض َلْبيمَاتِ وَشْبْهَاتِ الزَاكُورِي الحَدّادِي في رِسَالَتِه "الجتاية" [الحلقة الأولى] 
هم ہے 2 ا 0 3 5 9 و 0 و ع کاو بر 
ا حمد الْحَوَارِحَ» ولا القدرية إذا اقروا بالعلم وَأنكروا خلق الافعال وعموم 
0 و ه عي ر مفو . ا 3 ع و ۾ 2 3 أ 7 سا 3 يه جو ٠‏ 
المشيئة؛ لكن حكِيّ عنه في تكفيرهم روايتانٍ. وَأمَا المرجئة فلا يختلف قوله في 


قد 


آل ص 


عي 
5 


خمد يُكَفَرْ أعيَانَ اْجَهيّة ولا كل مَنْ قَالَ إِنَّهُ جهمي 
كر راك سرون تصن لحي )ا 


ما هي حقيقة جنس العمل؟! 

نقل الحدادي المتعالم قول الشيخ ربيع: ((واخترع تلميذه سفر الحوالي 
لتقوية هذا المنهج أصلاً خطيراً سماه جنس العملء فرفع راية ذلك المنهج الخطير 
وهذا الأصل الباطل لحرب أهل السنة والتوحيد: الطائفة الحدادية القطبية؛ التي 
جعلت حرب أهل السنة والتوحيد شغلها الشاغل» مع إضافة أصول أخرى إلى 
ا ساف كر )): 

فعلّق الحدادي قائلاً: ((جنس العمل لم يخترعه سفر» وليس هو بأصل 
خطير» فقد تكلّم به الأئمة قبل سفر بقرون؛ ذكره الإمام ابن رجبء وذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكره أئمة الدعوة النجدية وغيرهم» وذكره من 
المعاصرين ما لا يحصىء وقد بينوا رحمهم الله المراد بجنس العمل بياناً شافياًء لكن 
بيانهم لم يعجب ربيعاً» وحمل عليه حملة شعواء» لا لشيء إلا لأنه يرفض إدخال 
عمل الجوارح في مسمى الإيهان» ويرى أن تارك جميع أعمال الجوارح (-جنس 
العمل) مسلم ناج من الخلود في النارء بل زاد على هذا وأخرج أعمال الجوارح 





التتكي ل وَالنگاية في فض تَلِسَاتٍ وَشْبْهَاتِ الرَاكُورِي الحَدَادِي في رِسَالَِهِ "الجتايّة" [الحلقة الأولى] 





للا 
6 


4 8 


وعمل اللسان وحتى أعمال القلوب من مسمى الكفر؛ فساب الله تعالى والذي 
يذبح لغير الله أو ينذر له والذي يعتقد في المقبورين النفع والضرء ونحو هذه 
البلاياء كلها لا تدخل في الكفر الأكبر» ولا يخرج المتلبس بها من الملة» حتى تقام 
عليه الحجة» ومعنى قيامها أن يتحقق فهمه لها وتزول عنه الشبهة» ولا يقيمها إلا 
صنف خاص جداً من الناس!ء فلأجل هذا يحارب ربيع مصطلح جنس 
الغمل)): 
أقول: 

إن ارق مث مين الما :و اخاة العمل يضري أن :تارك ج العمل 
كاثر ونارك عاد العمل أو راد فق رر للا کور أن تر قار ان ج 
العمل مجمع عليه» واتهام المخالف في ذلك بالإرجاء؛ هذا الأصل الفاسد 
اخترعه سفر ا حوالي في كتابه "ظاهرة الإرجاء" الذي أله في عام 507١ه‏ وبما 
قاله الحوالي فيه: ((أن ترك جنس العمل شيء وترك بعض آحاده شيء آخر)»». 
وقال: ((هناك فرق واضح بين مَنْ ترك بعض الأعمال ومَنْ ترك جنس العمل 
و ا شين لظالب الى أن ترك اكان الأروحة وسا 
عمل الجوارح كفر ظاهراً وباطناً؛ لأنه ترك لجنس العمل الذي هو ركن الحقيقة 
المركبة للإيان» التي لا وجود ها إلا به» هذا ما لا يجوز الخلاف فيه» ومن خالف 


فيه فقد دخلت عليه شبهة المرجئة شعر أو لم يشعر)). 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


فإذا زعم هذا الحدادي المتعالم أنَّ عالماً سنياً قال بهذا الأصل قبل سفر 
ال حوالي فليذكر ذلك موثَّاَ ودون ذلك خرط القتاد. 

وإذا أصرئّ هذا المتعالم على هذه الدعوى وعلى الإنكار على ما قرره الشيخ 
ربيع حفظه الله من كون مسألة جنس العمل مسألة مخترعة» فليقل لنا بكل جرأة 
وصراحة: ما رأيه في إنكار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذا التأصيل؟! 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ا في [الأسئلة القطرية]: تارك 
جنس العمل كافر وتارك آحاد العمل ليس بكافر؛ ما رأيكم في ذلك؟ 

فكان جوابه رحمه الله: ((مَنْ قال هذه القاعدة؟! مَن قائلها؟! هل قاها 
محمد رسول الله؟! كلام لا معنى له!ء نقول: مَنْ كمّره الله ورسوله فهو كافرء 
ومَنْ ل يكمّره الله ورسوله فليس بكافر هذا الصواب» أما جنس العمل أو نوع 
العمل أو آحاد العمل: فهذا كله طنطنة؛ لا فائدة منها)). 

فهل جهل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا التأصيل الذي يدندن به 
الحوالية والحدادية» وعلمه هذا الحدادي المتعالم وأمثاله؟! 

فأين موقفهم من كلمة الشيخ ابن عثيمين هذه؟! 

بل ما هو موقف هذا الحدادي من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله 
لا ئل السؤال الآتي: أحسن الله إليكم؛ هذا سائل يقول: هل يصح قولنا: 
“جنس العمل هو لفظ مبتدع» لم يرد عن السلف» وهو لفظ موهم محتمل 
الأفضل تركه؟"؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


فكان جوابه الشيخ الفوزان: ((ما عرفنا هذا في كلام علمائنا وعلماء 
العاف ا عر لرن بيخ جن العمل رون الما ا قل العمل ادها 
تقول: حسى: ا تقول ال العمل من ا ال این 
الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح» ول يقولوا: جنس العمل 
للجوارح!؛ هذه لفظة ما ها أصل!» هذه لفظة لا أصل لما!!ء ولعلها جاءت من 
المرجئة! !» لعلها جاءت من قبل المرجئة!» نعم)). 

فماذا يقول هذا الحدادي بهذا الكلام؟! 

ومن هم المرجئة الآن؟! 

وأما دعوى أن هذا التأصيل ذُكر في كلام الأئمة بقرون؛ فهو كذب صريح 
وتلبيس قبيح اعتاد على مثله هؤلاء الغلاة» ولهذا بطلق هذا الحدادي الكلام على 
عواهنه من غير توثيق عن الأئمة في النقل» وهو بهذا يحاول أن يتلاعب بالألفاظ 
زيادة في التلبيس والخديعة. 

فهل يقصد "جنس العمل" في كلامهم مثلاً في عبارة "الجزاء من جنس 
العمل"؟! 

أو مثلا كلامهم في كون "لا" في كلمة التوحيد هي نافية للجنس؟! 

آم يقصد الكلمات التي ورد فيها لفظ "الجنس"؟!!! 


أم ماذا يقصد؟! 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وأما ما زعمه عن العلامة ابن رجب رحمه الله؛ فلعله يقصد قوله في 
"جامع العلوم والحكم": ((فيكون حينئذٍ المرادُ بالإيمانِ: جنس تصديقٍ القلب. 
وبالإسلام جنس العمل)). 

وهذا المتعالم لعدم فهمه لكلام العلاء يفسّر كلامهم با لا يخطر على 
بالهم !» فالعمل في كلام ابن رجب رحمه الله هنا هو الأعمال الظاهرة ويدخل فيها 
الشهادتان؛ فبهما يثبت إسلام العبد كا لا يخفى على أحد. ويدخل فيها المباني 
الأربعة الأخرى وباقي الشرائع الظاهرة. 

فإن أبى هذا الجهول إلا تفسير جنس العمل في كلام العلامة ابن رجب 
رحمه الله بعمل الجوارح دون الشهادتين» فليقل لنا أين موضع الشهادتين في 
كلام ابن رجب إذن؟! 

فالعلامة ابن رجب ذكر تصديق القلب والعمل» فإذا لا تدخل الشهادتان 
في العمل؛ فهل تدخل في تصديق القلب؟! آم هي خارجة عن الإسلام والإيمان 
أصلا؟ !! 

فإن كان هذا الحدادي المتعالم يدخل الشهادتين في جنس العمل المتنازع فيه 
اليوم» فما لا يشك فيه سني أنَّ ترك جنس العمل في هذه الصورة كفرٌ محرحٌ من 
الملة. 








الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في [الصارم المسلول 5/ :]١7‏ ((أنَّ الذ ي عليه 
الجماعة: أن مَنْ لم يتكلّم بالإيهان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من 
اعرف .و أن القول مق القاذر عليه ر طن الات 

وقال في [الإيهان الأوسط ص98]: ((وَيبَذَا تَعْرِفُ أن مَنْ آمَنَ هلبه ينا 
تع أَنْ لا يَكَلَّمَ بالسهَاد SS‏ 
8 م ناء الان الْقَلْبِيّ الم وا يَظهَرُ حَطَأْ جَهْم وَمَنْ انَبَعَهُ في رَعْمِهمْ 
ن جرد يان بد ون الْإيَانِ الظَاهر يَنْقَمُ في الْآخِرَق فَإِنّ هَذَا ميم إذ ذلا خضل 


الْإِيَانُ الام في الْقَلْبِ إلا وَيِحَصْل في شاور موجه بحسب الْقَذْرَقه قن مِنْ 


سے ر 


الم م أذ يک الإنساة غَبْرَهُ حا جازما وهو قَاوِرٌ عل مُوَاصَلَيهِ ولا صل مه 
رع ظَاهِرَةٌ إِلَ ذَّلِكَ)). 

وإِنْ كان هذا الحدادي المتعالم يعتقد أنَّ الشهادتين لا تدخل في 
العمل المتنازع فيه» فكيف يستدل بكلام ابن رجب إذن؟ ! 

الس هذا من قيل التلبيس؟! 

ونما يدل دلالة قاطعة بدخول الشهادتين في الإسلام» حديث جبريل 
وحديث "بني الإسلام على خس"» وهما حديثان مشهوران. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [المجموع ۷/ :]١5‏ ((ف 


4 3 0 


ذَكَرَ الإِيَانَ مَعَ الإشلام؛ جَعَلَ الإشلام هو الْأعَال الظاهِرَة: الشَهَادَنَانِ 
وَالصَّلَاةٌ وَالرَكاة وَالصّيَامُ وَالْحَجٌ» وَجَعَلَ الْإيَانَ مَا في الْقَلْبِ مِنْ الْإِيَانِ باه 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وَمَلانکته وكتبه وَرُسّلِهِ وَالْيَوْم الآخر)»» وقال في [المجموع ۷/ :]۲٠۹‏ ((لَكِنَ 
الَحْقِيقَ ابْتِدَاء هو ما بیت الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا سْيْلَ عَنْ الإسلام 
َالإَِانِ؟ كمسر الإشلام بالْأَعَالٍ الظَامِرَق وَالإِيَانَ لوان بالْأصُولٍ 
لكي 

بل قال العلامة ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بعد كلامه 
لمتقدّم الذي استدل به هذا الحدادي: ((ثم إن الشهادتين مِنْ خصال الإسلام 
بغير نزاع؛ وليسّ المرادٌ الإتيان بلفظهما دون التصديق اء فعْلِمَ أن التصديق به 
داخلٌ 7 الإسلام» قد فسْرَ الإسلام المذكورٌ في قوله تعالى: ٣"‏ الدينَ عند الله 
الإشلام" بالتّوحيد والتّصديق طائفة من السّلف)). 

رال ان رجي افيا في شرح حديث "بنِي الإسلامٌ عَلى مس" ي 
المصدر نفسه: ((والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان» ودعائم البنيان هذه الخمس» 
فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقيةٌ خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء 
نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم 
الخمس: فإن الإسلام يزولُ بفقدها جميعها بغير إشكالٍء وكذلك يزولٌ بفقدٍ 
الشهادتين)) ثم ذكر الخلاف في تكفير تارك الصلاة وغيرها من الأركان. 

وقال رحمه الله في كتابه في فتح الباري: ((وإذا كانت هذه دعائم البنيان 
وأركانه. فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان» فإذا فقد شيء من بقية الخصال 


الداخلة في مسمى الإسلام الواجب: نقص البنيان ولم يسقط بفقده» وأما هذه 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


الركيخ الأعظم وهو الشهادتان» وزوای) يكون بالإتيان با يضادهما ولا حت 
مھا .و ما ذوال الأربع البواقى: فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو 





بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها؛ فيزول بترك 
الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي 
ذلك اختلاف مشهورء وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد.... ثم قال: 
فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند آهل 
السنة والجماعة؛ وإنا خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من آهل البدع)). 

إذن هناك قول من أقوال أهل السنة أنه لا يكفر بزوال المباني الأربعة دون 
الشهادتين» وما دونهما من خصال الإسلام والإيان لا يكفر تاركها عند أهل 
السئة خلافاً للخوارج والمعترلة» وهذا يعي ضرورة لا سبيل متها آن الذي لا 
يكفر تارك المباني الأربعة لا يكفر تارك عمل الجوارح» فأين هؤلاء الحدادية من 
هذا؟! 

وإذا لم يرفع هذا الحدادي المتعالم رأساً بكل ما تقدّم ولم يقتنع به لشدة 
جداله واتباعه للهوى. فليقل لنا بجواب واضح: ما هو قوله في قرره العلامة 
ابن رجب رحمه الله في أحاديث الشفاعة وحديث الغرماء؟! 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه [فتح الباري 7/١‏ 88]: 


((وهداسهعدل مدعل أن الآنان شرق معن كل المرسيد. والآدان الا = 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وهو التصديق- لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم» بل يبقى على صاحبه؛ لأنَّ الغرماء 
لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد» وصار مسلوباً ما في قلبه من 
التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة» وإنا يخرج عصاة الموحدين من النار 
مبذين الشيئين» فدل على بقائهم| على جميع مَنْ دخل النار منهم» وأن الغرماء إن 
يقتسمون الإيان العمل بالجوارح)). 

وقال في كتابه [التخويف من النار ص54 7]: ((والمراد بقوله: "لم يعملوا 
خيراً قط" من أعمال الجوارح؛ وإن كان أصل التوحيد معهم» ولهذا جاء في 


حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه "لم يعمل خيراً قط غير 


0 


A 


التوحيد" خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ومن حديث ابن 
مسعود موقوفاء ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في حديث الشفاعة قال: "فأقول: يا رب ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا 
الله" خرجاه في الصحيحين» وعند مسلم: "فيقول: ليس ذلك لك أو ليس ذلك 
إليك"؛ وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم 


ع 


أهل كلمة التوحيد؛ الذين ل يعملوا معها خيراً قط بجوارحهم. والله أعلم)). 





وأما ما ذكره هذا الحدادي المتعالم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في جنس العمل؛ فهو لا يخرج عن استدلال سفر الحوالي في "ظاهرة 
الإرجاء"!» وهو استدلال باطل. 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


اَن 


فقول شيخ الإسلام رحمه الله: ((وقد تقد تدم جنس الْأَعمَالٍ مِنْ لازم 
ان الْقَلْبِء وَأَنَ إِيَانَ الْقَنْبِ التَامّ بدُونِ مَيْءٍ مِنْ الْأعَالٍ الظاهرة ممتَيمٌ)). 
ذكره رحمه الله في موضع رده على أهل التجهم والإرجاء الذين يخرجون العمل 
عن مسمى الإيهان» ومن خلال هذا يزعمون حصول الإيان التام والإرادة 
الجازمة مع فعل ما ينافي إيمان القلب!!» أو يعتقدون حصول الإيان الواجب - 
الذي يستحق به الثناء والوعد الحسن في الدنيا والآخرة- بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة كالشهادتين أو غيرها من الأعمال مع القدرة عليه|!ء وهذا ما لا ينازع 
فيها أحدٌ -على عقيدة أهل السنة- أنه باطل وإرجاء» وكذلك ذكره رحمه الله في 
موضع بيان من دخلت عليه شبهة الإرجاء من هو من أهل السنة لكنه لا يكفر 
تارك الصلاة حتى عند عرضه على السيف وامتناعه عن الفعل!؛ مع كون هذا 
الحال بما يدل دلالة قاطعة على انتفاء إيمان القلب» وإليكم أا المنصفون نض 
كلام شيخ الإسلام وتأمّلوا فيه لتعرفوا حقيقة ما يقوم به هؤلاء الحدادية من بتر 
وتلبيس وتحريف: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله [المجموع ۷/ :]1١1-715‏ ((ولا يُتَصَوَّرُ في 
الْعَادةِ أن رجلا يَكُونْ موتا بِقَلبِهِ مُقِرّا بان الله أَؤْجَب عَلَيْهِ الصَّلَاةَ ميرم 
ِشَرِيعَةٍ التي صل الله عليه وَسَ م وَمَا جَاء به يمره وَل الْأمْرٍ بالصلاة ة قيتع 
تی بقل ویون مح َلك موا في الْبَاطِن قط لَايَكُونٌ إلا كار وََوْ قَالَ: أن 
مقو بو جوا غَبْرَ أي لا أفْعلْهَااء گان هَذًا الْقَوْلُ مَعَ هَذِهِ ا حال كنبا منْهُه کا لَوْ 








الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ْول الا وتخو كلك ين ا ا َال اَي ثَنَافي 


53 
4 
١‏ 
امت 
0 
ا 
م 
١‏ 
ىم 
° 
5 


قول فَهَذَا اوضع ينبغي تدبره. 
الو يد و 0 
من الْمَْهَاء: أنه دا أَكرَ بالوْجُوب وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْل لا يقتل أو يتل 
مع إسلامه ب کل مكلت لن ال لبي كلت عل اي جة والحهوية» ولي 
دَحَدَّثْ على مَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ الحازمَة مَعَ القَدرَة التَامَةِ لا يون ا شَيْءٌ مِنْ 
الْفعْلِء وَيَِذَا گان ايعو مِنْ قَثْلٍ هَذَا مِنْ الْمُقَهَاء سوه على قَوْهِمْ في مَسْأَلَةٍ 
18 ن الْأعَْالَ لمث مِنْ الْإِيَانء وذ تمذم أن جنس الال مِنْ لَوَاذِم 


ان الْقَلَبِء وَأن اتان القَلب ب الام ب دون شىء من الال الظّاهرَ هرة مُتَنِعٌ؛ ؛ سَوَاء 


2 


3 


3 


؛ وأ 


| 


2 


رت ت 


جَعل الظَاهِرَ مِنْلَوَاذِمِ ايان او جُزءَا ِن الان کا تَقدَمَييَانه)). 

فإذا عرفنا هذا: 

فهل يصح الاستدلال بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدم على دعوى 
تكفير تارك جنس العمل وأنه إجماع وأنَّ المخالف لهذا من أهل الإرجاء؛ ردا على 
من يعتقد أن العمل جزء من مسمى الإيمان» وأن تارك العمل مستحق للعقوبة 
والوعيد بالدنيا والآخرة من غير تكفير» وأن من فعل ما يناني الإيان ويناقضه 


كالحالات التي ذكرها شيخ الإسلام وغيرها من نواقض الإيمان كافر؟! 


الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


هل استدل شيخ الإسلام رحمه الله بكلامه المتقدّم على هؤلاء أم على 
أولئك من المرجئة والجهمية ومن دخلت عليه شبهة الإرجاء؟! 

آم هو التلبيس والتشغيب؟! 

وقد يقول قائل: لكن قول شيخ الإسلام ابن تيمية ((أَنّ جنس الْأَعْمَالٍ مِنْ 
لَوَاذِمِ إِيَانِ الْقَلَب)) يدل على كفر تارك جنس العمل؟! 

وجوابه: 

أن ایی رجات ا باقن اا کر تارك جس لعجل فق 
كلامه هذاء وإن| نقاشه في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن أو بين إيان القلب 
والعمل الظاهرء وكلامه المشار إليه في السؤال يحتمل أكثر من معنى: 

الاحتمال الأول: هل الأعمال في كلامه يراد مها الشهادتان والمباني الأربعة 
وما دونها من أعمال الجوارح؟ أم يراد بها أعمال الجوارح حصراً دون 
الشهادتين؟! 

الاحتمال الثاني: هل إيمان القلب في كلامه رحمه الله يراد به أصل الإيمان؟ 
أم الإيوان التام؟ آم الإيان الواجب؟ 

الاحتمال الثالث: انتفاء اللازم يدل على عدم الملزوم أو على ضعفه. 

فإذا أثبت القطبية والحوالية والحدادية أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله أراد -في 
كلامه المتقدم- بالأعمال: أعمال الجوارح من غير الشهادتين» وأراد بإيمان القلب: 
أصل الإيان» وأراد بالتلازم هنا: انتفاء اللازم وفساده وعدمه بانتفاء الملزوم» 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


فحينئذ يصح الاستدلال على أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى تكفير تارك جنس 
العمل من خلال هذا النص» وأنى لهؤلاء أن يثبتوا مثل هذا؟! 

بل شيخ الإسلام رحمه الله قد يريد في كلامه بالأعمال الظاهرة الشهادتين 
وما دونها من أعمال الجوارح» وقد يريد بها أعمال الجوارح دون الشهادتين: فإذا 
رد على المرجئة الجهمية -الذين يخرجون قول اللسان من الإيان- كان مراده 
الأول» وإذا رد على مرجئة الفقهاء -الذين يخرجون عمل الجوارح دون قول 
اللسان من الإيمان- كان مراده الثاني» وقد يريد بها الشهادتين وأعمال الجوارح 
إذا كان رده على عموم المرجئة دون تعيين. 

وكذلك إيمان القلب في كلام شيخ الإسلام رحمه الله قد يراد به الإيمان 
التام أو الإيمان الواجب: إذا كان رداً على أهل الإرجاء الذين يزعمون تمام 
الإيان أو الإيهان الواجب -المستحق صاحبه الوعد والثناء- بدون فعل شيء 
من الأعمال الظاهرة» وقد يريد به أصل الإيهان الذي يزول الإيمان بالكلية عند 
زوا إذا كان رجه الله يرد عل آهل الأ رجا والحهجنة عن لايري أن الأفعال 
التي أشار إلى بعضها شيخ الإسلام في كلامه المتقدم أنها تنافي الإييان» أو إذا كان 
مراده الرد على من يخالفه من أهل السنة في تكفير تارك الصلاة إذا عرض على 
القتل وامتنع عن الصلاة. 

وما تقدم من تحرير عبارات شيخ الإسلام رحمه الله عندي عليها أدلة كثيرة 
من كلامه الواضح في ذلك» ولكنّ المقام ليس مقام تفصيل في مثل هذا هناء ومن 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


أراد التحقق فليراجع كتاب "الإيمان" لشيخ الإسلام رحمه الله بتأمل ودراسة 
وتحقيق وسيعلم ذلك بيقين. 

وأما التلازم فمن تأمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله يراه أحياناً يصرّح 
بانتفاء الملزوم» وأحياناً بضعفه» وأحياناً على الأمرين. 

قال رحمه الله [المجموع ۷/ 144]: ((وَاْتفَاهُ اللّازِم يدل على اليا 
اللْزُوم)). 

وقال [المجموع 7/ 7"4]: ((فَإدَا 1 يِحصّل اللَّازِمُ دل على ضَعْفٍ 
المْزُوم)). 

وقال [المجموع ۷/ 145]: ((فَأَضصْلٌ الان في الْقَلْبٍ: وهو قَوْلُ الْقَلْبِ 
0 وَهْوَ إِفْرَارٌ بالتَضْدِيقٍ وَالحُبٌ والانقياد ر 0 


E 
> أ‎ 


يَظْهَرَ موجبه وَمُقَنَضَاهُ عل لْجَوَارح» وَإِذَا 1 يَعْمَّل بمُوجبه Ee‏ 
aN OS‏ من وجب إِيَان اقب وَمُقَمَضَام 
وَهِيَ تَضْدِيقٌ كا في الْقَلْبٍ وليل عَلَيْهِ وَسَاهِدٌ لَه وهي شعبة مِنْ جْمُوع الْإيانٍ 
اطق وَبَحْضٌ لَه لَكِنَّ ما في الْقَلْبِ هُوَ الْأَصْلُ با عَلَ الَوَارِح)). 


ناذا قي هذا: 


عم 


ا 


فمن أين للحدادية أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد في قوله: (( 
جنس الأعال من لَوَازِم يَانِ الْقَلْب)) انتفاء إيهان القلب بالكلية مع عدم جنس 
الأعمال؟!! 








الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ثم إن قاعدة التلازم في أحيان معينة قد تعمل في القوة والزيادة ولا تعمل 
في الضعف والنقص حتى لا يبقى من الإيمان شيء فلينتبه لهذا الأصل» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله [المجموع ۷/ 075-077]: ((الْأَصْل الثَاني: 


وا ري ولا تَتَكَارَمُ عند الضَعْفِء فَإِذَا قَوِيَ ما في 
لقا مِنْ الَضْدِيقٍ وَالعرقَةِ وَامحبّة لله وَرَسُولِه أوْجَبَ بُعْضَ أَعْدَاءِ الله ك 


3 

8 
6 
6 


َعَالَ: "ولو كَانُوا ونون بالله وَالنبيّ E‏ زل إِلَيّْهِ ما الحَذُوهُمْ أَوْلِيّاة": 


r 


r وَقَالَ:‎ 


م و ا و ITT‏ 0 أ 
بناءهم أو إخواءهم أو عشيرَتمهم أولئك كتبَ في قلويم الإيّان 


العو و لوست 
آخجار الي صلی ا علي ولم انرک الل فيه: "يا أيهم اين آمنُوا لا ذو 
عدي وَعَدُوَكُمْ اولياءَ قود لهم بامودّة". وکا حَصَل لِسَعْدِ بْنِ عبادة 1 


ره وو 


صر لابن أب ف في قَِّةٍ الإفْكِء قَمَالَ لِسَعْدِ بْن مُعَاذ: ذّبْت؛ واه لا قله ولا 
تَقْدِرُ على قله قَالَتْ عَائِضَة: كان كيل ولك رجلا صَاكًا ولک احتمله 
كو الود 

وما تين أن الشَّاِعَ يتفي اسم الان عَنْ الشَّخْصٍ لإنتفَاءِ كاله 


ر رو رە 


الواجب eT‏ ودا تين اَن ال جل فد يكون 


الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 





يها -لا مؤي ولا ناا طلقا بل يکود مه أضل امان ود َي 
الْوَاحِبَةٍ.... وإلى أن قال رحمه الله: وَالْإِرَادَةُ الجَازِمَةُ مَمَ الْقدْرَةِ تَسْتَلْزِمُ وُجُود 
راد وَوْجُود الفَدُورِ عَلَيْهِ مِنّْه؛ فَالْعَبْدُ إا كَانَ مُرِيدًا للصّلَاةٍ إِرَادَةَ جَازْمَةَ مَعَ 
E Ee‏ وا ذلك عَلَ صَعْفٍ الْإرَادَق وَيبَذَا 
يَزُولُ الِإشْيبَاهُ في هَذَا القَام)). 


فأين هؤ لاء الحدادية من هذا الأصل في قاعدة التلازم؟! 


وأخيرا: 

لم يحدد لنا هذا الحدادي المتعالم ما هو المراد بجنس العمل في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه؟ ! 

والمتكلّمون في حكم تارك جنس العمل اليوم اختلف مرادهم في تحديد 
معنى تارك جنس العمل: 

-١‏ فمنهم من قال: هو أن لا يعمل أي عمل صالح على أي وجه كان. 
سئل الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في جلسة خاصة عن معنى جنس 
العمل؟ فأجاب: ((جنس العمل: يعني عمل صالح» أي عمل صالح» أي عمل 
صالح ينوي به التقرب إلى الله جلّ وعلا ممتثلاً فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق 


عليه» من قال: بأنَّ تارك الصلاة يكفر كسلاً؛ قال العمل الصالح هذا: هو 


الصلاة» ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف؛ قال لابد من ج: جنس العمل» 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر؛ قال: الصلاة هي 
جنس العمل؛ لابد أن يأتي بالصلاة» ومن قال: لا تارك الصلاة لا يكفر تهاوناً أو 
کسل؟ قالوا: لابد من جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملاً صالح من أي وجه. 
يعني جنس العمل لابد منه)). 

فقال السائل: هل يقصد به عمل القلب؟ 

فقال الشيخ صالح: ((لاء عمل القلب متفق عليه» المقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صالح يمتثل فيه أمر 
الله جل وعلا)). 


-١‏ ومنهم من قال: تارك جنس العمل هو أن لا يعمل عملاً واجباً ظاهراً 
ما اختص بإيجابه نبينا حمد صل الله عليه وسلم» قال محمد الوهيبي في [نواقض 
الإيهان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ص :]7"5٠‏ ((إذاً ليس المقصود 
أذ الع اسنلا شيا من أعال انبر .وانقين الظاهرةه إن المقضيود أن يكن هذا 
العمل عن إيمان وتصديق ونية» وأن يكون من الواجبات التي اختص بإيجابها 
محمد صل الله عليه وسلم» فإذا التزم الشرطين: فقد حصل له جنس العمل 
الذي به يصح إسلامه» وهذا تنبيه مهم في المسألة» والله أعلم)). 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


“'- ومنهم من قال: هو أن لا يمتثل أمراً ولا يجتنب نبياً طاعة لله؛ قال 
الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في [شرحلمعة الاعتقاد]: ((كذلك ينبغي أن 
يعلم أن قولنا "العمل داخل في مسمّى الإيهان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به" 
نعنى به جنس العملء وليس أفراد العمل لأن المؤمن قد بترك أعالا كثيرة 
صا حة مفروضة عليه ويبقى مؤمناًء لكنه لا يُسمّى مؤمناً ولا يصح منه إِيوان إذا 
ترك كل العمل» يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي وأترك 
كل الأغال معت .ذلك أكون ما راب أن هذا لس و دوا 
مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك 
جنس العمل مسقط للإيهان» فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح 
إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» يعني جنس 
الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي)). 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله [شرح العقيدة الواسطية]: 
((وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال 
الجوارح يعني غير اللسان» والمقصود بعمل الجوارح هنا عند آهل السنة 
والجماعة: جنس الأعمال لا كل عمل» ولكن جنس الأعمال هي التي تدخل في 
ركن الانان: 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


فلو تُصُوّر أن أحداً لم يعمل عملا ألبئة» يعني لم يمتثل أمراً ول يجتنب نيا 
ما عمل شيئاً ألبتة: فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان الإيهان الذي هو العمل 
لأن العمل لا بد فيه: قلب ولسان وجوارح جميعاً. 

لكن لو تَصُوّر أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضاء امتثل أمرأء أمرين› 
ثلاثة» عشرة» أو امتثل التحريم يعني النهي عن فعل» فعلين» ثلاثة» فهذا يدخل 
في الإيهان» وقد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة. 

في مسألة الصلاة خلاف» هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ هذا 
فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة» هل العمل المشترط هو الصلاة آم غير 
الصلاة؟ 

والبحث هنا يكون: هل ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً يخرج به من الإيمان أم 
9 

منهم من قال: يخرج به من الإيمان یکفر» ومنهم من قال لا. 

من قال: إنه لا يخرج من الإيان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس 
العمل لخرج من الإيمان؛ يعني لو كان لم يعمل خيراً قط؛ لم يصل ولم يزك ولم يحج 
ولم يصم ولم يصل رحمه طاعة لله ولم يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله 
يعني فُرض أنه لم يوجد شيء ألبتة: فهذا خارج من اسم الايهان» لم يأت بهذا 
الركن بالاتفاق» ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم. فإذن صارت أركان 


الإيان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد)). 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


- ومنهم من قال: هو تارك الصلاة على وجه التعيين؛ قال أحمد الحازمي 
في [شرح مختصر التحرير شريط رقم :]٠١‏ 

((فحينئٍ إذا قيل: ا لجنس» هل هو معن أم لا؟ من كُمَر بترك الصلاة عيّنه 
ولا إشكال» ولا نحتاج أن نقول -نضعف القول بالجنس-: ما المراد به؟ لو 
استاك لثبت عنده الإيان» نقول: هذا تلاعب؛ لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة 
يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام فحينئذٍ تعيّن الجنسء ويلزمك هذاء يلزمك بأن 
تقول بان ا لجنس معيّنء لماذا؟ للإجماع القائم)). 


5- ومنهم من قال: هو تارك الباني الأربعة الصلاة والزكاة والصيام 
والحج؛ قال يوسف الغفيص في شرحه على الطحاوية: ((والتحقيق أن بين جنس 
العمل وبين آحاده فرقاء فأما جنس العمل: فأركانه الأربعة -الصلاة والزكاة 
والصيام والحج-» فمن عدم جنس العمل بأصوله الأربعة التي هي أصول 
الفرائض؛ فهذا لا يكون إلا كافراً)). 

وقال أيضاً: ((ولا شك أن مسألة الإيهان قد حصل فيها خفض ورفع عند 
كثير من المتأخرين» فصار بعضهم وإن سموا العمل إياناً لكنهم لا يجعلونه 
أصلاً في الإيهان» فلا يكفرون تارك جنس العمل» فمن ترك الصلاة والصيام 
والزكاة والحج مجتمعة لا يجعلونه كافراًاء وفوق ذلك يقع من بعضهم أنهم 
دلوت هذا مةه ا لبنائو السلشيو يول قاف أن هلمن ا ا دل 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


هذا مذهب لسائر السلف مع شهرة النزاع بين السلف في هذه المباني الأربعة كل 
على حدة؟! وهذا النزاع المأثور إنا هو في ترك الواحد منهاء وأما من جمع تركها 
فلم ينقل عن أحد من السلف أنه لم ير كفره)). 

- ومنهم من يقصد به: ترك عمل اللسان والجوارح. 

۷- ومنهم من يقصد به: ترك عمل القلب والجوارح. 

/- ومنهم من يقصد به: تارك العمل بالكلية عمل الجوارح والعمل 
بالتوحيد. 

4- ومنهم من يقصد به: تارك عمل الجوارح من المباني الأربعة وما دونها 
من الأعمال الصالحة. 

وكل هؤلاء يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدم؛ وذ حكن 
العمل من لوازم إيمان القلب» فأي هذه التفاسير أراده شيخ الإسلام؟! 

إن من تتبع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة ارتباط الظاهر بالباطن 
يتوصل إلى أن الظاهر في كلامه يريد به الواجب الذي اختص بإيجابه النبي صلى 
الله عليه وسلم من القول الظاهر والعمل الظاهر بأدنى درجاته» ولا يقصد به 
عملاً معيناء وهذا من حيث الأصل المتفق عليه بين أهل السنة خلافاً للمرجئة 
والجهمية» وأما من جهة الخلاف في تارك الصلاة: فالصلاة هي أعظم أعمال 
الجوارح» ولهذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن تاركها كافر کا سیأتي تفصيله. 








وَرَسُولِهِ بقَلْبِهِ أو بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَ1 رَد وَاجِبَا ظَاهِرًا وَلَا صَلَاةَ وَلَا ركاه و 
صِيَامًا 1 ع من ا لا وا أن الله 0 مثل: أن يودي 


ع 
e‏ 
5 
Ê:‏ 

. 
NC: 
Ca 
١ 
ا‎ 
0 


0 بذَّلِكَ م مِنْ الكفر؛ ِن ثرت آم الكتاب رن وجوب هله 
امور تاد یون الرَجُلُ موسا باه 7 وَرَسُولِهِ مَعَ عدم شَيْءِ ٠‏ مِنْ الْوَاجِبَاتِ التي 


رول 4 ورم و ر ت 0 2 3 


کت باينا مد صل ال عله و م. وَمَنْ قَالَ: بحْصُولٍ الْإِيَانٍ الْوَاجِبٍ 


بون فِعْل شَيْءِ ٠‏ مِنْ الْوَاجبَاتِ -سَوَاءٌ جَعَلَ فِعْل تلك الْوَاحِبَاتِ لازمًا لَه أ 
جرا منه؛ هدا راع لَمْظِىٌّ- کان ْطِنًا حصا ياء وَهَذِهِ بِدْعَةٌ الْإرْجَاءِ التي 
2 كر و الو Ee‏ 

أَعْظم اسلف و اللا ل ور 


كدر وف ال في الطنهار عنها وآرها O‏ 
وقال في [المجموع 1007/1 ((وَأَيْضًا فَإِخْرَاجُهُمْ العمل يشْعِرٌ 





و 


2 
سوه 


نهم 


أ جُوا اال القَلُوب أَيْضَا وَهَذَا اط قَطْعَاء فَإِنَ مَنْ صَدَّقَ الرَسُولَ وَأَبْعَضَهُ 
وَعَادَاهُ بقلي وَبَدَنهِ قَهُوَ كَافِرٌ قَطْعَا بِالضَّرُورَة وَإِنْ أَدْحَلُوا أَعَْالَ القلوب ف 
الإيانِ أخطنُوا أَيْضًا: لامِْتاع قيام الْإِيَانِ بِالْقَلْبٍ مِنْ غَبْرِ حَركة بَدَنْء وَلَيْسَ 








2 
-ه 


کان مُؤْمنَا الله وَوَسُولِه بقلب هَل يصو 050 


چو و وو .شو لس وله 


لقصو د هنا ذِكر عمل مُعين؛ بل مَنْ 
واف لكشو 1ق انلو وخر كاوة عَلَ أَنْ يَنْظْرٌ إلَنْهِمْ وَيخْضَّ عَلَ نَضر 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ر4 وو وى 


لوصول لا بش4 كل ؛ 


اَن 


نُ مِثْلُ هَذَا في الْعَادَة إلا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ حَرَكَةٌ مَا إل 


توم و 


ضر الرّسُولٍ؟ قَمِنْ المْلُوم أن ن هذا مُتَنِمٌ)). 


وقال [المجموع ۷/ :]٥۲۷‏ ((وَأَما الإرَادَة الجَازِمَة فاا بد أن يرن ما مَعَ 
ا اور ولو بتظرَة 9 حَرَكة رَس أو لَفظَة أو خطوة أو تحريك 


بَدَنٍ)). 


وقال [المجموع ۷/ 1087]: ((وَإِدَا تَقَصَّتْ الْأَعْبَالُ الظَاهِرَةٌ الْوَاجِبة كَانَ 
َلك لقص ما في الْقَلْبٍ مِنْ الْإِيَانِ قلا يضور مَمَّ كال الان الْوَاجِبٍ الَّذِي 
في الْقَلْب أَنْ تُعدَمَ الْأَعمَالُ الظّاهِرَةٌ الوَاجبة جبة؛ بل يلرم من وجُودٍ هدا كاماد وُجُودُ 
هَذَا كَامِلّاء کا يَلْرَمُ مِنْ تقص هَذًا ق هَدَاء إِذ تَقْدِيرٌ إَِانٍ تام في الْقَلْبِ بلا 
ظَاهِر مِنْ قول وَعَمَل فير مُوجَب تَامٌ بلا مُوجبه وَعِاة تام با مَعْلوها وَهَذَا 
0 

وقال [المجموع :]١ ٠١ /١5‏ («تَاَلَذِي عله الشلفت. والايكة I‏ 
الاس أنه لا بذ مِنْ ظُهُورٍ مُوجَبٍ لد صر سواه 0 
الرّصُولَ وَحبَهُ ويَحَظَمُهُ ليه وَل م قط بالإسآد ولا فعَل سينا مِنْ وَاجباته 





الى ت 8 © يلع ا ر د سياه ر چ ر رة ےر ° 5 

بلا حَوْفٍ هدا لا يون مُؤْمِئًا في البَاطِنِ؛ وا هو كَافِرٌ. وَرَعَم جه وَمَنْ واه 

نه يَكُونْ مُؤْمَِا في الْبَاطِنِء وَأَنَ يرد مَعْرَة الْقَلَبِ وَتَصْدِيقِهِ يَكُونْ إيَانَا يُوحِبُ 

التُوَابَ يَوْمَ الْقِيَامَِ بلا قَوْلٍ وَلَا عَمَل ظَاهِر؛ وَهَدَا باطِل شَرْ عا وعقلا کا قد 
الست ته اسم 


بط في عر هذا المُؤْضِع)). 





وبهذا نعرف أن جنس العمل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يدخل فيه 
القول الظاهر والعمل الظاهرء فمن كان عنده قول ظاهر فقد حصل عنده جنس 
العملء وهذا يعني أن امود لا يكفر ولو ترك العمل الظاهر -من المباني 
الأريعة ف لوضف ا ل لماخ كان الأغيال ا كاله ية 


وأما مسألة تارك الصلاة: فمدار تكفيره الأحاديث والآثار الخاصة» 
وكذلك لا في الصلاة من خصائص انفردت بها عن سائر الأعمال» وشيخ 
الإسلام رحمه الله يحكم على تارك الصلاة الذي لم يصل قط بأنه كافر في الباطن 
ولا يثبت عنده كفره في الظاهر إلا إذا امتنع عن أدائها وآثر القتل. 

قال رحمه الله في [المجموع 1737/1 ]: ((ثم هو -يقصد: لفظ الإيان- في 
الكتاب بمعنيين: أصل» وفرع واجب» فالأصل: الذي في القلب» وراءه العمل؛ 
فلهذا يفرق بينهما بقوله: "آمنوا وعملوا الصالحات". والذي يجمعهما كا في 
فولهة "إن منوت "ولا يمعاذنق الذي لا يومنون" وحديك اليا ووفد 
عبد القيس. 

وهو مركب من أصل: لا يتم بدونه» ومن واجب: ينقص بفواته نقصاً 
يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب: يفوت بفواته علو الدرجة. 

فالناس فيه: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق؛ كالححٌ وكاليدن والمستحل 


وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن سواء أجزائه: ما إذا ذهب نقص 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


عن الأكملء» ومنه ما نقص عن الكمال؛ وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» 
ومنه ما نقص ركنه: وهو ترك الاعتقاد والقول؛ الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه 
مسمّى فقطء وبهذا تزول شبهات الفرق. 

وأصله: القلب» وكاله: العمل الظاهرء بخلاف الإسلام؛ فإن أصله: 


فا 


الظاهر»ء وكاله: القلب)). 

وقال رحمه الله في [المجموع ۰ ۳-۵[ ((والدین القائم بالقلب 
من الإيهان عل وحالاً هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كال 
الإبوان» ... وأما الصلاة فهي أول فرض؛ وهي من أصول الدّين. والإيهان 
مقرونة بالشهادتين» فلا تذهب إلا في الآخر؛ كا قال: "بدأ الإسلام غربياً 
وسيعود غربياً کا بدأ فطوبى للغرباء؛ فأخبر أن عوده كبدئه)). 

وقال في [المجموع :]1۱۳۸/١١‏ ((5) قَالَ اهل السُنَّهِ: إن مَنْ رك فرُوع 
الإيَان لا يَكُون كَافِرَا حتى يرك أضْل الْإِيَانِ؛ وَهْوَ الاعْتِقَاكُ ولا يَلْرَمُ مِنْ رَوَال 
روع ا لحقيقة -الَتِي هي دات شُعَب وَأَجْرَاءِ- رَوَالُ اسْهِهَاءٍ كَالْإنْسَانٍ ذا 
نطقت 3 أن الشكوة ذا طم و 

وقال في [اقتضاء الصراط المستقيم ص707]: ((فقد يعاقب: إما بأن 
يسلب ما عنده من ذوق طعم الإيهان ووجود حلاوته: فينزل عن درجته» وإما 
بأن يسلب عمل الإيران: فيصير فاسقاء وإما بأن يسلب أصل الإييان: فيكون 


كافراً منافقاً أو غير منافق)). 
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وقال في شرح العمدة في مبحث الصلاة /٤[‏ 85-/81]: ((وبكل حال؛ 
فالصلاة لما شأن انفردت به على سائر الأععال» وتبيين ذلك من وجوه نذكر 
بعضها مما انتزعه الإمام أحمد وغيره؛ أحدها: إِنَّ الله سمّى الصلاة إيماناً بقوله: 
"وما كان الله ليضيع إيمانكم ' يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس ... )) وذكر عدة 
وجوه في ذلك» ثم قال في آخرها: ((وخصائص الصلاة كثيرة جداً؛ فكيف 
تقاس بغيرها؟!)). 

وقال في [المجموع ”54-58/77] مبيناً موضع الأحاديث والآثار 
والإجماع في كفر تارك الصلاة: ((ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل: لم 
يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما 
اا ار هن السا كر وارد ا التصوفى اسح 
كقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" رواه 
مسلم» وقوله: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"» وقول 
عب الله ون التي + "كان صاب حا لل برو ن كا من الأغعال تركه قفر إلا 
الصلاة")). 

وأكّد ذلك في [شرح العمدة /٤‏ 47-97] فقال: ((فأما إذا لم يدع ول 
يمتنع: فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء» وهذا لم 
يعلم أنَّ أحداً من تاركي الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين 
ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


عصرء والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء 
عل لاال ب 

فإن قيل: فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموماً مقصوداً؛ وإن حملتموها 
على هذه الصورة كما قيل قَلّت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم؛ وليس في شيء 
منها هذه القيود؟! 

قلنا: الكفر على قسمين: 

قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث 
والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك؛ فهذا إن يثبت إذا ظهر لنا كفره: إما بقول 
يوجب الكفرء أو عمل مثل السجود للصنم وإلى غير القبلة» والامتناع عن 
الصلاة» وشبه ذلك. فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه 
الذي هو الترك» لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيم| بعد أو له عذر وشبه ذلك. 

والثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد واللحاق بأهل 
الكفر ونحو ذلك فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام وهم المنافقون 
الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم» الذين قيل فيهم: "يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراً -إلى قوله- ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم" الآية. 

فمن لم يصل ول ير أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة: فهذا تارك 
الصلاة مندرج في عموم الأحاديث؛ وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره» ومن قال 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع؛ فينبغي أن يحمل قوله على 
الكفر الظاهرء فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك)). 

فأين هذا الحدادي المتعالم من هذا التحرير كله؟! 

أم أنه جرد كلمة (جنس العمل) في سياق معين من كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله ينبني عليها أحكام التكفير والتضليل ودعوى الإجماع والإرجاء؟! 

ولو أن هؤلاء اتفقوا على تفسير هذه الكلمة لحان الخطبء ولكنهم اختلفوا 
فيها اختلافاً شديداًء وهذا يدل على أنها من المجملات التي لا ينبغي إطلاق 
القول فيها فضلاً عن إثارة الفينة وتفريق السلقيين بسببهاء والله تعالى يقول: 
(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلفًا كَثِيرًا)). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [درء التعارض :]١5١-١7١ /١‏ 
((الذين يعارضون الكتاب والسنة با يسمونه عقليات من الكلاميات 
والفلسفيات ونحو ذلك؛ إنا يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة 
تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناوها 
لحق وباطل؛ فبا فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه 
والالتباس» ثم يعارضون با فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله 
وا عاو ما فال من هل عزن الان دال وهر عيضا ال 





إن اعا لو كانت اغ عا اكايريف وات نوفا فلت ولو كانت غا 


عضا لا رب له لكان مرا ا عفان ال اوا هنا عا باط 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


فيه» ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل)) إلى أن قال رحمه الله: ((والمقصود 
هنا قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس با يشبهون 
عليهم» وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن 
الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة» وتلك 


الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان 
أخر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معاني خر فيحصل 
الاشتباه والإحمال)). 

قال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((فالتزام عبارات 
السلف فه رذ لضلال ال و هو رد كاف شاف»وقيه أمان وضان للسلفين 
من الاختلاف والقيل والقال» وحماية من استغلال التكفيريين لإطلاق بعض 
السلفيين لجنس العمل. ومن أصول آهل السنة: وجوب سد الذرائع» ووجوب 
درء المغاسد» وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح. 

فإطلاق جنس العمل فيه مفاسد لما فيه من الإجمال الموقع في اللبس ولا 
يثيره من الاختلاف والفرقة فيجب اجتنابه. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله زاجراً عن إطلاق الألفاظ المجملة: 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال ... إطلاق والإحمال دون بيان 


قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال ... أذهان والآراء كل زمان)). 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


ومن غرائب هؤلاء الحدادية أنهم تمسّكوا بعبارة "أن جنس الْأَغالٍ مِنْ 
لَوَاِم إيَانِ الْقَلْبِ" وجحدوا عبارة "والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال 
الإيهان"؛ مع إن كلا العبارتين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله!!» 
وهذا يدل على نهم أهل هوى لا يأخذون من كلام العام إلا ما يوافق أهواءهم 
بعد أن يحمّلوه ما لا يحتمل ويضعوه في غير محله» وأما أهل السنة فقد تقدّم 

وأما استدلال هذا الحدادي المتعالم على أصل كفر تارك جنس العمل بقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: ((فقول السلف: "الإيمان قول وعمل"؟ ليبينوا اشتماله 
على الجنس؛ ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال))» فهو من 
غرائب هو لاء الملبسين!. 

فبأي دلالة يفهم من هذا الكلام تكفير تارك جنس العمل؟!! 

وصنيع هذا الحدادي يؤكّد ما تقدم من كونهم يستدلون على هذا الأصل 
الفاسد بأي كلام ورد فيه لفظ "الجنس"!ء وكأنَ الخلاف معهم في إثبات أو نفي 
كلمة "جنس" في كلام العلماء السابقين!!» وقد تقدم أنَّ الخلاف مع الحدادية في 
تأصيل عام لا في كلمة مفردة» خلافنا معهم في دعوى: أنَّ الإجماع قائم على 
تكفير تارك جنس أعمال الجوارح دون الشهادتين» وأنَّ المخالف في هذه الدعوى 


هو من أهل الإرجاء. 
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فأين هذه الدعوى من هذا الاستدلال؟! 

وإذا كان أهل العلم يقولون في بعض مواضع الخلاف: هذه الدعوى 
أوسع من الدليل» فنحن نقول هذا الحدادي: هذه الدعوى ليس ها علاقة 
بالدليل في كثير ولا قليل!. 

قال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((وما كفاكم هذا 
الإمعان في الفتن حتى تعلّقتم بلفظ "جنس" ول تكتفوا بأقوال السلف في هذا 
الميدان: فمنهم من يكفر تارك الصلاة. ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع 
الزكاة» ومنهم من لا يكفر إلا تارك الأركان» ومنهم من لا يكفر تارك الأركان» 
ومنهم من يكفر تارك العمل بالكلية» فضاقت عليكم هذه الأقوال كلهاء 
وتعلّقتم بلفظ "جنس" الذي لا وجود له في الكتاب والسنةء وحتى من أثمة 
اللغة من يراه دخيلاً على اللغة» تعلقتم به لأجل الشغب والفتن والطعن في أهل 
السنة» وتعلّقتم به مثل تعلق أهل الأهواءء فتقولون قال به فلان وقال به فلان» 
وفلان وفلان بريئون من ظلمكم وباطلکم» فهم ما أرجفوا به ولا حاربوا من 
أجله» ومرادهم من إطلاقه غير مرادكم» فإذا قال بعضهم: جنس الناس وجنس 
الدراهم وجنس الدنانير وجنس الحبوب وجنس العمل» ومرادهم بعض هذا 
ا لجنس» قلتم فلان ذكر لفظة جنس العمل!» وجعلتم من ذلك سيفاً مصلتاً على 
أهل السنة» فهذه بعض فتنكم وشغبكم على أهل السنة)). 
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وكلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي استدل به هذا الحدادي هو في سياق 
بيان عبارات السلف في تعريف الإيان» وأنه لا خلاف بين هذه الألفاظ من 
چا الع .و لذ لوه وأن مين قال ال عن رل وهل أراه وخ ول القول اشا 
والباطن والعمل الظاهر والباطن» ومن قال: الإيان قول وعمل ونية وسنة. إن| 
أضناف إخلاضن اة وموافقة السبفة لان أن الأقرال والأغيال لاقل الاي 
الشرطين» فأراد صفة الأقوال والآعمال المقبولة المشروعة» والأولون لم ينفوا 
هذين الشرطين ولم يعرجوا عليهما لآنهم قصدوا الكلام عن جنس الأقوال 
والأعمال وأنها من الأيهان رداً على المرجئة القائلين: أنَّ الإيهان قول بلا عملء ول 
يقصدوا كل قول وعمل ولو لم يكن مشروعاً ومقبولاًء وبهذا تكون هذه 
العبارات بحسب مقصد القائلين بها من غير اختلاف معنوي بينها. 

فأين هذا كله من دعوى هذا الحدادي المتعالم؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [المجموع :]٥٠١-٠٠١/۷‏ 
ED)‏ 
ا لحديثِ وهو اْسُوبُ إلى أَهْل الستة: 
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وَنقصّانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحدناه وَسَبحناه فتلك زيادته» وَإِذا غفلنا 


س تن اشر مير 
6 


مه يك سه 6ه 204 IK o MLR‏ 2 رع داه عدو 5 
ونسينا وَضيعنا فذلك نقصانه » فهذه الا الماثورّة عن جمهورهم. 
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الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ورُب لبشه کی من لخر بنَ: قول وَعَمَلَ ونيةء وريا قال آخَرُ: 
قول وَانَبَاعٌ الستةء وري 7 قول باللَسَانِ وَاعْتِقَادٌ با تان 
كَانٍ أَيْ با ڄجرّارح» وَرَوَى بَعْضَهُمْ هَذَا مَرْفُوعًا إل الب صل الله 
ملو شد ر النْسُوبَةِ إلى أي الصَّلْتٍِ ا هروي عَنْ عل بْنِ أي مُوسَى الرّضَا 
ذلك من الوص عَلَ التب صلی ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ باتفاق أَهْل الْعِلْم 

وَلَيْسَ بَئْنَ هَذِِ الْعِبَارَاتِ اختلافٌ مَعْتَوِيٌ» وَلَكِنَّ الْقَْلَ المطْلقَ وَالْعَمَلَ 
الُطْلَقَ في کلام ال كاول ول الْقَلَبِ EN‏ لقب َاْجْوَارِح» 
قول لان دون اعفاد اقب هُوَ َل لفقي وَعَدَا لا يُسَمَى قرلا ل 
بالتَييل» كقرلك تعال: "يفو لون بالستيهم عا لين في فلوم "+ وَكَذَلِكَ عمل 
لجوَارِح دون أعمَالٍ الْقَلُوبٍ هي من اال لفقي الي لا تعبا اه 

لول الشلفي تف أ القرل العم التاظر والطاهره لك 1 كان يش 
ا َي ثم بن آَحَرُونَ: 
مطل الَْوْلِ وَالْحَمَلٍِ وَالبيّ لا يون مَْبُولَا إلا بمُوافة الس وَهَذَا حى أَيِضَاء 
إن أُولَتِكَ قَالُوا: رل عمل لوا اله عل الج ؛ يكن عضوم 
ذِكْرَ صِفَاتٍ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعَالِء وَكَذَلِكَ قول مَنْ قَالَ: اعيِقَادُ بالْقَلْب وقول 
ِاللّسَانٍ عمل بالجَوَارِح» جَعَلَ الْمَوْلَ وَالْعَمَلَ اسا ا يَظْهَرُ؛ِ فَاحْتَاجٍ أن يَضْمَ 


إل ذَلِكَ اعْتِقَادَ القَلْبِء وَلَا بد أن يذل في قَولِه: اعتقاد الْقَلْبٍ أَمَالَ الْقَلْبِ 


24 
ع 


التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


1 


في ب اسه 2 #5800 ار وه انه رع نسي ار ر كمي سبد ريه ريه ہے ت 
و کک واه . 0 ا 0 5 0 0 َ 0 
دخول أعَالٍ القلب في الإِيَانٍ أؤلى مِنْ دخول أعبَالٍ الجَوَارح باتفاق الطوَائف 


لي 


كَلَّهَا)). 


وأما ما نسبه هذا الحدادي المتعالم عن أئمة الدعوة من غير ذكر كلامهم 
ولا مصدره بأنهم يكفرون تارك جنس العمل؛ فهذا يذكرنا بقول القائل: 
"حدثني أبي بحديث لا أحفظ متنه ونسيت سنده"!ء فما هو كلام أئمة الدعوة في 
ال جس العمل از ان فادرا 

إن كان يقصد هذا الحدادي المتعالم أن أئمة الدعوة يقررون أن التوحيد 
لابد أن يكون باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» وأنّ تارك عمل 
امي ع يمتني نك ام وان و اعرم ال امقر 
محل الخلاف معكم أا الحدادي ليس في تارك العمل بالتوحيدء فهذا تارك 
للشهادتين أصلاًء وإنما الخلاف معكم في نجاة الموحدين الذين لم يعملوا خيراً 
قط بجوارحهم من الخلود في النارء أي تركوا المباني الأربعة وما دونها من 
الأغال الصا و أفا تارك العمل ارد هاا لا بعد من اا حو 
التوحيد يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 


فأين هذا من ذاك؟!! 





ES AE 


كك 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وما نقله عن الإمام ابن باز رحمه الله من كون جنس العمل لا بد منه 
لصحة الإيهان عند أهل السنة جميعاء فهذا حقٌّ لا يختلف عليه اثنان لكن 
بالتفسير الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله نفسه لما سئل عن معنى جنس 
العمل؟ فقال: ((من صلاة وصوم» وغير [ذلك من] عمل القلب من خوف 
ورجاء)) كا في [مجلة المشكاة المجلد الثاني/ ج۲ ص 2580-1714 نقلاً عن 
عصام السناني في كتابه "أقوال ذوي العرفان في أنَّ أعمال الجوارح داخلة في 
سے الایان ]: 

ونقل عصام السناني أيضاً: سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله؛ من شهد أن لا 
إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال» هل يكون مسل)؟ 

فكان جواب الشيخ رحمه الله: ((لاء ما يكون مسلا حتى يوحُدَ الله بعمله. 
يود الله بخوفه» ورجاءه» ومحبته» والصلاة» ويؤمن: أن الله أوجب كذاء وحرم 
كذاء ما يتصوّر أنَّ الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا 
أساس له» لا يمكن يتصور أن يقع من أحده نعم؛ لان الإيمان يجمه إلى العمل؛ 
الإيهان الصادق» نعم)) [التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط 
الثاني أول الوجه الثاني ]. 
أقول: 

فمن نظر إلى هذين النقلين عن الشيخ ابن باز رحمه الله عَلِمّ أن معنى 
(العمل) أو (جنس العمل) الذي يشترطه السلف الصالح لصحة الإيهان -عند 





التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


الشيخ ابن باز رحمه الله- لا يكون خاصاً بعمل الجوارح!ء بل يدخل فيه عمل 
القلب وعمل الجوارح» فمن يرى كفر تارك الصلاة يشترط لصحة الإيهان 
الصلاة وهي من عمل الجوارح» ومن لا يرى كفر تارك الصلاة يشترط عمل 
القلب؛ من الوإيان بوجوب الواجبات وحرمة المحرمات والخوف والرجاء 
والبحرة وراك 

إذن جنس العمل في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله يدخل فيه عمل القلب 
وعمل الجوارح» ولا ريب أنَّ الإيمان لا يصح إلا بهذا العمل عند أهل السنة 
جميعاًء وقد خالفهم المرجئة في ذلك فلا يرون عمل القلب والجوارح شرطاً في 
صحة الإيمانء لأنَّ العمل عندهم خارج عن الإيان. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في [الصلاة وحكم تاركها ص :]71-١١‏ 
رايعانهة اسن اخره رودو E‏ وعم نو القن 
قسان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 
والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح؛ فإذا زالت 
هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ 
فإنَّ تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع 
اعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة 
مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته 
وانقياده؛ كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن 


لا نتبعه ولا نؤمن به)). 


وأما ما نقله هذا الحدادي المتعالم عن العلامة الشيخ ابن غديان رحمه الله لما 
تكل خم قال: أن فى العدل که ۷ صل فاق اد 
الكتاب والسنة ومذهب السلف؛ وإن) أحدثها التكفيريون؟ فكان جوابه: هذا 
الكلام غير صحيح لأنَّ هذا مذهب المرجئة. 

فأين الدليل على صحة جواب الشيخ رحمه الله؛ بخاصة أنه يعارض ما 
تقدم ذكره من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فضلاً عن كلام الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله وكلام الشيخ ربيع حفظه الله؟! 

أم إن كلام الشيخ ابن غديان حجة ملزمة -من غير بينة ولا برهان- على 
غيره من العلماء من هم أكبر منه عل ومكانة أو مثله؟! 

ثم ما علاقة كون لفظة جنس العمل محدثة ليس لما أصل في الكتاب 
والسنة بالإرجاء؟!! 

نرجو من هذا الحدادي المتعالم تفسير الكلام الذي يقوم بنقله ولا يكون 





الكل وَاُكاة في تقض ییات وعبات اوري اناي في رتال "التلية"[الحلقة الأولى] 


دعوى الحدادي أنَّ الشيخ ربيعاً يخرج العمل من الإيمان 

وأما قول هذا الحدادي المتعالم: ((لكن بيانهم لم يعجب ربيعاًء وحمل عليه 
حملة شعواء» لا لشيء إلا لأنه يرفض إدخال عمل الجوارح في مسمى الإيهان» 
ويرى أن تارك جنيع أعمال الجوارح (-جنس العمل) مسلم ناج من الخلود في 
النار» بل زاد على هذا وأخرج أعمال الجوارح وعمل اللسان وحتى أعمال 
القلوب من مسمى الكفر؛ فساب الله تعالى والذي يذبح لغير الله أو ينذر له 
والذي يعتقد في المقبورين النفع والضرء ونحو هذه البلاياء كلها لا تدخل في 
الكفر الأكبر» ولا يخرج المتلبس بها من الملة» حتى تقام عليه الحجة» ومعنى 
قيامها أن يتحقق فهمه لها وتزول عنه الشبهة» ولا يقيمها إلا صنف خاص جداً 
من الناس!ء فلأجل هذا يحارب ربيع مصطلح جنس العمل)). 
أقول: 

هذا من الكذب الصريح والتشغيب القبيح! 

ففي أي كتاب أو مقال أو شريط رفض الشيخ ربيع حفظه الله إدخال 
عمل الجوارح في مسمى الإيهان؟!! 

وفي أي كتاب أو مقال أو شريط أخرج الشيخ ربيع عمل الجوارح 
واللسان والقلب من مسمى الكفر؛ فلا يكفر ساب الله! ولا الذي يذبح وينذر 
لغير الله! ولا الذي يعتقد النفع والضر في أهل القبور؟!! 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وفي أي مصدر قال الشيخ ربيع: أن سب الله والذبح لغير الله واعتقاد 
النفع والضر بالأموات لا تدخل في الكفر الأكبر؟!! 

ألا يستحي هذا الحدادي من الكذب بهذه الصورة المخزية الفاضحة؟! 

هذه الكذبات الظاهرة تكفي في إسقاط عدالة هذا الفاجر الأثيم. 

ولو كان عنده أدنى أدنى كلمة تؤيد ما نسبه إلى الشيخ ربيع حفظه الله لما 
توقف لحظة في ذكرها أو نقلها هناء ولكنها الحرب على السنة وأهلها بكل 
وسائل الافتراء والخديعة» والله حسيبهم. 

وأما مسألة قيام الحجة والعذر بالجهل لمن تلبس بشيء من الشرك من آهل 
الإسلام؛ فهذه مسألة خلافية» والأدلة فيها ظاهرة على وجوب قيام الحجة على 
الجاهل قبل التسرع في تكفيره» والمسألة بسط الكلام فيها وتفصيل القول أئمة 
الدين والدعوة با لا مزيد بعدهم» والشيخ ربيع حفظه الله لم يخرج عن أقوال 
آهل العلم فيها ألبتة» وإليكم أا القراء المنصفون بعض النقول التي تدل على 
كذب هذا الحدادي: 

قال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((إنني من أول 
حياتي العلمية دراسة وتدريساً وكتابات أقول وأقرر وأدين الله من أعماق نفسي: 
ا لاهن قول وعم قول اللي واللساة» عمل القلته ,رار وان 


يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى» وأزيد أحياناً أنه ينقص وينقص إلى أن لا 





الكل وَاُكاة في تقض ییات وعبات اوري اناي في رتال "التلية"[الحلقة الأولى] 
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يبقى منه إلا مثقال ذرة» وأ حيانا أقول: 1ل 


شيء)). 
وال حه الله اها ((وهو والحدادية ينسبون إل في أقول: إن العمل 


والبهت» فأنا ا اف الل مع الا ال ر م ر 
القول بأنَّ العمل شرط كال أو صحة في الإيهان» وأحث على التزام ما قرره أهل 
العا م أن الد ول وعم فاه وة دن العبارات. الررة 
والمتواترة عن آهل السنة» وهم يعلمون ذلك عني ويجحدونه» ىا جحد 
البحريني هنا ما صرحت به بأنَّ العمل فرع من الإيهان أي جزء منه» وكمال 
للإيهان أي جزء مكمّل له)). 

وقال حفظه الله: ((فأنا لم أقل العمل شرط كمال في يوم من الأيام ولا في 
لحظة من اللحظات؛ لا في دروسي ولا في أشرطتي ولا في مؤلفاتي ولا في 
مقالآق ديل آنا ار لان ج ره و طب من الكلمين ن ها الان وغينزة 
أن يلتزموا بها قرره السلف وخاصة في تعريف الإيان بأنه قول وعمل واعتقاد 
روص و جو مع القول يشرط الال وشترط ال ,ومن ادا 
جنس العمل لما فيهم| من الفتن» ولا في جنس العمل من الاشتباه» حتى لم أذكره 
في مقالي الذي يناقشه هذا الأَقَاك؛ فلاذا يلصقه بي؟!)). 


شرط کال» أى: أنى أخرجه من حقيقة الإيان» وهذا 9 الافتراءات 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وقال فق لهف (ارإن هكم أكذي الكذي» نقد صرحت هارا ا 
تارك العمل» ولكنّ الحدادية لهم أصل خبيثء وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً 
هو بريء منه ويعلن براءته منه» فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك 
المظلوم بها ألصقوه به» فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج. 

أنا قلت مراراً: إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق» لكني يت ع 
التعلق بلفظ "جنس" لما فيه من الإجمال والاشتباه ا مودي إلى الفتن» وبينت أنه لا 
وجود له في الكتاب والسنة ولا وجود له في كلام الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم ولا أدلة أهل السنة والجماعة في قضايا الإيهان» وبينت غرابته على اللغة 
العربية واضطراب أقوال أهل اللغة في معناه. 

بينث ذلك بياناً شافياً لمن يريد الحق» ويتنزه عن الفتن والشغب» ولكن 
الحدادية لإفلاسهم من الحجج التي يخاصمون بها أهل السنة استمروا في 
التشبث به؛ شأن أهل الأهواء في التعلق بالمقالات الباطلة والألفاظ التي لم ينطق 
بها الكتاب والسنة. فلفظ "جنس" مثل لفظ "الجوهر" و"العرّض" و"الحبر" 
و"الحيز" ونحوها من الألفاظ الباطلة التي أوقعت أهل الكلام على اختلاف 
أصنافهم في الضلال وتعطيل صفات الله ذي الكال والجلال. وهكذا لفظ 
"جنس" وغيره من العبارات الباطلة التي تعلق بها الحدادية فأوقعهم في البدع 
وعداوة أهل السنة وتضليلهم)). 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 
م 


وقال حفظه الله: ((ومن مصائبهم أنهم يحاربون ويبدَّعون من يكفر تارك 
العمل بالكلية» ويعلن ذلك مرارأء لكنه يزجر عن استخدام لفظ "جنس "» وممن 
رف شديدا ا كتيمية ورك أن من غات عن ا 
سفك الدماء واستحلال الأموال)). 

وقال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على علوي المالكي : ((وهذه شبهة 
الخرافيين المعاندين المغالطين المحاربين للتوحيد وأهله. فنقول: إذا كان المسلم 
هذا كما وصفت ثم سب الله أو سب الرسول أو القرآن أو استهزأ بالله أو رسوله 
أو كتابه؛ أيبقى عندك على الإسلام؟! وهل هذه الأمور تعتبر من المعلومات من 
الدين بالضرورة والوقوع في شيء منها كفر ذاتي يناني التوحيد والإيان من 
أساسهم) أو لا؟!» وهل دعاء غير الله والاستغاثة بغيره في الشدائد والرغبة إلى 
غير الله والخوف من غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله؛ هل هذه 
الأمور الشركية تعتبر عندك من الشرك بالله أو من التوحيد؟! وهل الواقع فيها 
أو في بعضها يبقى عندك مسلاً موحداً بعد إقامة الحجة عليه؟! وهل من عاش 
مثلك في بلاد التوحيد ودرس مناهج ومقررات التوحيد ومارس شيئاً من تلك 
الشركياض» أو انكر أا من الشرك بق مسلا موحدذا بل اا سلفيا؟! هذا 
الرجل غارق في الضلال وفي بغض التوحيد وأهله» وحامل لواء الدفاع عن كل 
أصناف آهل الضلال با فيهم غلاة الصوفية والروافض الذين يجعلون مع الله 
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شركاء في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية ويعطلون صفات الله الذاتية 
والفعلية)). 


ولا ذكر الشيخ ربيع حفظه الله أن الحدادية لا يرفعون رأساً بأحاديث 
الشفاعة وفضل التوحيد» ولا يستسلمون لما ولا ينقادون؛ خلافاً لما كان عليه 
أئمة السلف. عقّب هذا الحدادي المتعالم فقال: ((بل إِنَّ أمر ربيع اشتد وزاد 
فجعل يستدرك على النصوص» ويرد الإجماعات الثابتة القطعية» ويستدرك على 
الأئمة» وأصبحت عبارات: أخطأ الشافعي» غلط إسحاق بن راهويهء أخطأ 
عبد الله بن شقيق» أخطأ الأئمة» لو اطلع الأئمة على بحثي لأذعنوا لي... إلخ› 
أسهل عليه من شربة ماء بارد» وهو يريد من السلفيين أن يتركوا أقوال الأئمة 
لأجل ردوده وبحوثه المنقطعة النظير!» ومن رفض من السلفيين حكم عليه 
بالخارجية القطبية الحدادية!ء فالله المستعان على هذه الناذج التي لا تجيد إلا 
التعالم والغطرسة. 

أما أحاديث الشفاعة التي يتمسك بها ربيع ويضرب بها نصوص الكتاب 
والسنة الدالة دلالة قطعية على دخول العمل في مسمى الإيمان» فقد أجاب عنها 
الأئمة» ولم يحتج بها إمام واحد من زمن السلف إلى الآن على مراد ربيع» لكنه لم 
يرفع بذلك رأساء وما زاد إلا عتواً ومضياً في منهجه الإرجائي!)). 








لصد الناس عن معرفة الحق بعد أن عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة» بل هو 
من الكذب الصريح ومن قلب الحقائق بخلاف الواقع ومن رمي الأبرياء با هم 
-الحدادية- فيه من علل وضلال. 

فالعلامة الشيخ ربيع حفظه الله من أكثر الناس تعظياً وتمسكاً بالنصوص 
وأقوال الأئمة» ومن أكثرهم استسلاماً وانقياداً للحجة والبرهان. 

ومقال الشيخ ربيع "أحاديث الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج والحدادية 
القطبية" الذي رد عليه هذا الحدادي المتعالم حاولا التشويش والتشغيب مما يدل 
على كذبه في دعواه أنَّ الشيخ ربيعاً يرد النصوص وأقوال الأئمة!. فالشيخ ربيع 
حفظه الله ملأ مقاله هذا بأحاديث الشفاعة وأحاديث فضل التوحيد بروايات 
متعددة» وجمع فيه حفظه الله عدة نقول عن أئمة اسلف و هة الدعوة # كن 
استسلامهم هذه الأحاديث وانقيادهم للا تقتضيه من دلالات على نجاة 
الموحدين الذين لم يعملوا خيراً قط بجوارحهم من النجاة من الخلود في النار. 
وقد اعترف هذا الحدادي بأنَّ الشيخ ربيعاً حفظه الله متمسكاً بهذه النصوص. 

لكر مولا الخزافية لأ ورن راس كله التصرصى .ولا مالرن اة 
التقول السلفية؛ ونما يدل على ذلك بوضوح أن هذا الحدادي الجهول زعم في 


آخر كلامه المتقدّم أن لا أحد من الأئمة احتج بهذه الأحاديث على ظاهرهاء 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


اتفقوا كلهم على تأويلهاء وهذا من أبطل الباطل ومن الافتراء على أئمة 
السلف. 

وقد احتحّ هذا الحدادي برد أحاديث الشفاعة وفضل التوحيد با قاله 
بعض أهل العلم المعاصرين بأنَّ هذه الأحاديث من المتشابه!ء أو بقول مَنْ تأوَّها 
على من نطق بكلمة التوحيد ول يتمكّن من العمل ومات على ذلك!!» وعد ذلك 
من الأجوبة التي يجب على الشيخ ربيع والسلفيين أن يرفعوا لها رأسأء وإن لم 


يستسلموا هذه الأجوبة فهم ماضون بإصرار إلى المنهج الإرجائي. 


علماً أن هذه الأجوبة مجانبة للصوابء ولا يمكن أن تتوافق مع ظاهر 
النصوصء ولا مع طريقة السلف في الاستدلال بها في الرد على مذهب الخوارج 
وال معطا 

فأحاديث الشفاعة تبين أن الذين لم يعملوا خيراً قط هم من أهل الكبائر 
ال هل النان :فده مو ات مر 
الراحمين» وهؤلاء هم أدنى أهل التوحيد مصيراً وأضعفهم إيماناًء وأما الذين 
نطقوا الشهادتين ولم يتمكنوا من العمل وماتوا على ذلك فهؤلاء معذورون. 
وهم من أعظم الناس إياناً وأرفعهم مرتبة؛ لأن الإسلام يحب ما قبله» وهذا 
عمل يسير وأجر كبير؛ فكيف تحمل أحاديث الشفاعة على هذه الصورة؟ !! 

وإذا كانت أحاديث الشفاعة من النصوص المتشاهة!؛ فهذا يعني أنَّ أئمة 


السلف كانوا يستدلون بالمتشابه من النصوص في الرد على الخوارج والمرجئة!!ء 
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لأن الخوارج زعموا أن أهل الكبائر خلدون في النار» والمرجئة زعمت أن الإيمان 
لا يويد راقص ولا تقاض الاس فة وان أهل الكتافر من أكمل آلا 
إيماناًء والسلف الصالح استدلوا بأحاديث الشفاعة في الرد على الطائفتين ىا لا 

فمن الذين مُخطّئ الأئمة ويرد إجماعهم تقليدا لبعض أجوبة المعاصرين؟! 


e 7 1 1 0 00‏ 5 عي چ ور 5 ےن ۶ 
الشفاعة من المتشابه!» ويستدل في ردها بقوله تعالى: "فأمًا الْذِينَ في قلوميم ريغ 
فيتبعون ما تَشَابَهَ منه اْتَعَاءَ الفتئة وَابْتعَاءَ تَأويله"؟!! 


وصدق من قال: رمتني بدائها وانسلت!. 


ثم حاول هذا الحدادي أن يستر كذبه بنوع من الف والدّوران فقال: 
((وأنبه ههنا إلى كلمة قد يشب بها ربيع؛ وهي قولنا: إِنَّ ربيعاً لا يدخل العمل 
في مسمى الإيهان» فلعله ينتفي من هذا ويقول: إنني أقول: الإيهان قول وعمل 
واعتقادء لكنّ الإيهان يثبت مع ترك جميع أعمال الجوارح. 

قلنا: هذا هو الجهل والتناقضء فالقول بثبوت الإيهان مع عدم عمل 
الجوارح يعني خروجه من حقيقة الإيهان وماهيته» وبعبارة أخرى: إذا كان 
وجود عمل الجوارح كعدمه في صحة الإيمان كان خارجاً من مسمى الإيمان)). 





إن هؤلاء الحدادية يعلمون علم اليقين أنهم يكذبون على الشيخ ربيع 
حفظه الله بدعوى أنه يخرج العمل من مسمى الإيوان» وهم يرون أن كذم هذا 
مكشوف ولا يقنع الجاهل البليد فضلاً عن العالم الفطينء ولهذا يحاولون الحيدة 
عن توثيق هذه الدعوى الكاذبة بمثل هذه الأساليب الملتوية في التلبيس 

قال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((متى أيها الأفاك 
أخرجت الأعال الصالحة من الإيان؟ 

أثبت ذلك من أول حياتي إلى يومي هذا من كتبي أو أشرطتي؟! أا 
الأفاك ربيع يحارب من يخرج العمل من الإيوان)). 

وقد تقدّم من كلام شيخنا العلامة الشيخ ربيع حفظه الله ما يبطل هذه 
المزاعم المتهافتة» فالشيخ ربيع حفظه يصرح مراراً ويقرر تكراراً في عدة كتب 
ووسائل والس أن الاوان قرل وعم وأن العمل جزء من الإوانه بل هو 
حفظه الله يُنكر مقولة العمل شرط كال؛ لأن فيها إيهاماً بإخراج العمل عن 

ومع هذا التصريح والتكرار يأتي هذا الحدادي وأمثاله من الغلاة المتعالمين 
المغرورين فيزعمون أن الشيخ ربيعاً حفظه الله لا يدخل العمل في مسمى 


الإيهان» وكا صنع شيخ هذا الحدادي ومقدّم كتابه هذا المدعو (أبو عاصم 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


عبدالله الغامدي)؛ لما رفع سؤالاً إلى سماحة المفتي واللجنة الدائمة حول مقالات 
الشيخ ربيع حفظه الله في مسائل الإيمان والعمل؛ وزعم أن الشيخ ربيعاً حفظه 
لله يرد بها على الذين يقولون أنَّ العمل يدخل في مسمى الإيمان» فقاتل الله 
الكذب وأهله. 

ولينظر القارئ البصير إلى فكرة الخوارج في كلام هذا الحدادي المتعال: 

يقرر هذا الحدادي أن من يرى عدم تكفير تارك العمل أو من يرى وجود 
عمل اشوارح كعدمه في صحة الإيرآن يلزمه القول يان العمل ليس من مسف 
الإيهان! 

طيب؛ ماذا يقول هذا الحدادي في عالم لا يكفر بترك أعمال الجوارح كلها 
سوى الصلاة؛ هل نتهم هذا العام بأنه لا يدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان 
إلا الصلاة؟!! 

وماذا يقول هذا الحدادي في عالم لا يكفر بترك الصلاة ولا بغيرها من 
الان الآرومة هل تناك أن هذا العا سه خروع الباق ال ا من سن 
الإيمان؟!! 

وماذا يقول هذا الحدادي في إجماع السلف الصالح الذين لا يكفرون بترك 
الأعمال ما هي دون المباني الأربعة؛ هل يقال بأنهم يخرجون هذه الأعمال من 


یی الادانة لآن ررد دا ن ا الأان؟! 
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قال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((وإذا كان النهي 
عن جنس العمل إخراجاً للعمل من الإيمان؟! فالذي لا يكفر تارك الصلاة 
رج هذا العمل العظيم من الإيهان» والذي لا يكر تارك الزكاة والصيام والحج 


يكون مخرجاً هذه الأعمال العظيمة من الإيمان» فهؤلاء أولى أن يرموا بالإرجاء؛ 


لأهم يخرجون -على منهج الحدادية- هذه الأعمال الكريمة ومباني الإسلام 
العظيمة من الإيان» ونعوذ بالله من منهجهم وتأصيلاتهم الباطلة التي تنعكس 
بالشرور والتبديع والبلايا على آهل السنة والجاعة وأئمتهم الكبار. 

والذي يروي أحاديث الشفاعة -ومنها أنه يخرج من النار من قال: لا إله 


إلا الله» وعنده أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان- يكون مرجتئاً خرجا للعمل 


من الإيمان؛ لأنه لا يكفر من ترك الأعمال كلها إلا هذ المقدار الضئيل من الإيمان 
والعما 19)): 

وماذا يقول هذا الحدادي المتعالم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله 
وهو يبيّن نقاط الاتفاق بين أهل السنة ومرجتة الفقهاء: ((فهم ولو إن 
الْإِيَانَ بدُونٍ العم الَْرُوض وَمَعَ فِعْلٍ امُحَرّمَاتِ يَكُون صَاحِيُةُ مُسْتَحِفَا للدم 
وَالْعِقَابِ؛ کا وله الجَاعَة))؟ ! 

فهذا القول مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة مع مرجئة الفقهاء. فهل 
يقال: أن أهل السنة وافقوا المرجئة في هذا؟! 
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أم يقال: أن قول شيخ الإسلام رحمه الله "بدُونٍ الْعَمَل الُْرُوضٍ وَمَعَّ فل 
ال ات بده اا لاق ار لكين العم ؟! 

أو يقال: أنَّ قوله رحمه الله "يون صَاحِبةُ مُشتَحِفًا للدم وَالْقّاب" لا يلزم 
منه عدم تكفيره؟ ! 

والجواب عن هذه: 

ذا التارول ركوة كفي تار ال عفني العو من N‏ يفا ا لاد 
الاتفاق حاصل بهذا أو بذاك!. 

فعلام الإنكار على المرجئة أصاة؟ ! 

ومن الذي وافق المرجئة إذن؟! 


وأما ما ذكره هذا الحدادي المتعالم من بيان المشايخ (عبيد الجابري وصالح 
السحيمي وملفي الصاعدي)» فهذا هو موقفهم الأول من دعاوى فالح الحربي» 
حيث كانوا يحسنون الظنّ به» ثم تبن لهم انحرافه عن جادة أهل السنة في عدة 
أصول ومسائل» وتكلّموا في فالح وحدَّروا من فتنته» وهؤلاء المشايخ الأفاضل 
من أكثر المشايخ حباً وتقديراً وثناء ودفاعاً عن الشيخ ربيع حفظه الله وهذا لا 
يخفى على السلفي المتتبع لكلام هؤلاء المشايخ» فهل هذا الحدادي المتعالم يتأسّى 
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ببؤلاء المشايخ في موقفهم من الشيخ ربيع في التقدير والثناء؟! أم أنه يأخذ من 
كلامهم ما يوافق هواه ويعرض عن الآخر؟! 

وأما دعواهم في هذا البيان أن "من لم يكفر تارك جنس العمل لم يكن 
العمل عنده من حقيقة الإيان» وهذا وجه موافقته للمرجئة؛ إذ لو كان العمل 
عنده من الإيهان لكفره . 

فيقال أولاً: ما مراد هؤلاء المشايخ بجنس العمل؟! 

هل يقصدون به تارك عمل القلب والجوارح؟! 

أم يقصدون تارك عمل الجوارح من المباني الأربعة وما دونها من الأعمال 
ا 

وقد تقدّم أنَّ لفظ "جنس العمل" يُطلق عند القائلين به ويّراد بها معان 
متنوعة» فهو من الألفاظ المجملة!. 

فإن كان مراد المشايخ الأول؛ وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح الذين 
د العمل ورد به العمل الظاهن رالائ ارب أن مج لا كدر 
تارك عمل القلب والجوارح هو من المرجئة» لأنّ أصل الإيمان القلبي يتكون من 
قول القلب وعمله كا بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع 
كثيرة من المجموع» وتارك أصل الإيمان القلبي في آحاد العمل يكفر فضلاً عن 
تارك أصل الإيمان بالكلية» فلو أنَّ رجلا في بلد العلم والإيمان لا يؤمن بإيجاب 


الواجبات الظاهرة المتواترة مثل الصلاة أو لا يؤمن بتحريم المحرمات الظاهرة 
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المتواترة مثل الزنى فهذا يكفرء فكيف بمن لا يؤمن بالكلية بكل الواجبات 
والمحرمات؟! 

وأما إن كان مراد المشايخ هو الثاني؛ فهذه مجرد دعوى تم الجواب عنها في 
الوقفة السابقة» وكلام أهل العلم المجرد عن الدليل ليس بحجة ملزمة على كلام 
غيرهم المستند للدليل» فأحاديث الشفاعة وفضل التوحيد -التي استدل بها 
الشيخ ربيع حفظه الله- ظاهرة في عدم خلود من لم يعمل خيراً قط بجوارحهم 
في النار» وهذا يعني عندهم أدنى حد في الإييان؛ وهو الأصل القلبي وقول 
اللسان» ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. 

فهؤلاء الذين لم يعملوا خيراً قط بجوارحهم عندهم إيوان ضعيف» فكيف 
تصح دعوى تكفيرهم أولاً؟ ثم يُبنى عليها دعوى أبعد منها بكثير فيقال: أن من 
م يكفر تارك عمل الجوارح عنده العمل ليس من الإيان!؛ ثم تبنى على ذلك 
هذه النتيجة الخاطتة بأنَّ من لم يكمَّر تارك عمل الجوارح قد وافق المرجئة!!. 

فهل المعركة بين أهل السنة والمرجئة في عمل الجوارح أم في عمل القلب؟! 

تقدّم كلام ابن القيم رحمه الله: ((وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق: 
فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة؛ فأهل السنة مجمعون على زوال 
الإيان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقیاده))» ولا 
مزيد عليه. 
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قال الحدادي المتعالم: ((قال ربيع: "قال أحد غلاة الحدادية الذين لم 
يُسلّموا ولم يقتنعوا بأحاديث الشفاعة إلا بالشفاعة في المصلين فقطء وما عدا 
هذا الصنف فلم يرفعوا رأساً بالشفاعات فيهم". 

قلت: قصل الشفاعة على المصلين ليس قول غلاة الحدادية» وإنا هو قول 
أئمة السنة وجماهير العلماء» بل أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 

وربيع -كعادته- يتقصد الطعن في الأئمة بهذه الطريقة الماكرة. 

المصلون هم المسلمون» والمسلمون هم المصلون. وبين المرء والكفر 
والشرك ترك الصلاة كا هو صريح قول المعصوم صل الله عليه وسلم. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض رده على من يحتج بأحاديث 
الشفاعة على إسلام تارك الصلاة: "وذلك مثل أحاديث الشفاعة التي فيها أنَّ 
الله يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط؛ فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أحاديث الشفاعة أنهم يخرجون من النار من لم يصل؟ لاء بل قال: من لم يعمل 
خيراً قط فيقال: يستثنى من ذلك الصلاة؛ أن النصوص دلت على أن تركها 
كفر» والكافر لا يخرج من النار"» فهل ابن عثيمين من غلاة الحدادية إِذْ استثنى 
الصلاة؟)). 

والجواب عنه: 

أنَّ دعواه استثناء المصلين من أحاديث الشفاعة بأنه إجماع الصحابة وقول 


جماهير أئمة السلف؛ لا دليل على هذه الدعوى!. 
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بل الذي دل عليه كلام الصحابة والأئمة أنهم يستسلمون لظاهر هذه 
الأحاديث ولا يتحرجون» وينقادون لموجبها ولا يستكبرون» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((فَإِنَّ خی الله على الاد اَن َعْبَدُوا الله ولا يُمْرِكُوا بو شماه وَحَقٌ الْعِبَاد 
امعان لوديا ود و 
سول ا ألا ابد النّآسَ)»» فَقَالَ: ((لا سرهم فيتَكِلُوا)) متفق 

PO OES 
اعتراض أو تردد» ولم يقل: هذا حديث عام محصوص بأحاديث تارك الصلاة‎ 
وغيرها أو من المتشابه من النصوص أو أنه يعارض كو ن الإيان قولاً وعملاً أو‎ 
يخالف كون الإيهان لا يكون إلا بعمل! إلى آخر هذه المعارضات التي ردت بها‎ 
هذه النصوص الصريحة في نجاة أهل التوحيد من الخلود في النار.‎ 

۲- حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أمره صلى الله عليه وسلم قائلاً: 


(«(اذْمَبْ بتع هَائَيْنِ فَمَنْ ليت مِنْ وَرَاءِ هَذَا الَائِط يَشْهَدٌ أن لا لَه إلا الله 


مُسْتَيْقنَا يا فلب قبَشّرْهُ بالجنّةِ)), فذهب أبو هريرة ممتثلاً هذا الأمر من غير 
اعتراض ولا تردد» فكان أول من لقي عمر رضي الله عنه» فرد أبا هريرة إلى النبي 
صل الله عليه وسلم قائلاً: ((لا تفعل فَإِنّ أَخشّى أن يَتَكِلَ الاس عَلَيْهَاه فَخَلَهِمْ 
يَعْمَلُونَ))؛ فوافقه صل الله عليه وسلم على ذلك» والحديث أخرجه مسلم» ولم 
يكن موقف عمر هذا اعتراضاً ولا تردداً» وإنا كان كموقف النبي صل الله عليه 
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وسلم مع معاذ في الحديث الأول؛ أي خشية أن يترك الناس العمل اتكالاً على 
هذا الحديث. 

۳- حديث آي ذر رضي الله عنه لما سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: 
((ما مِنْ عَيْدِ قال لا إِلَهَ إلا الله ثم مات عَلَ ذلك إلا دحل الْنَه)) فقال أبو ذر 
رضي الله عنه: ((قَلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ)) فَقَالَ صل الله عليه وسلم: ((وَإِنْ 
ری وَإِنْ سَرَقّ))» عادها عليه ثلاث مرات» فقال له صلى الله عليه وسلم في 
الرابعة: ((وَإِنَ رى وَإِنْ سَرَقَ؛ عل رغم أَنْفٍ آي ڏڙ))» فَحَرَجَ ابو در وَهْوَ 
يَقُولُ: ((وَإِنْ وَغِمَ أن أي ذَرٌ)) متفق عليه. 

فأبو ذر رضي الله عنه ظنَّ أن عموم هذا الحديث بخصص بالأحاديث 
الواردة في الكبائر» وهذا موافق تماماً لموقف بعض أهل العلم -ممن يكفر بترك 
الصلاة أو بغيرها من المباني الأربعة- من أحاديث الشفاعة وفضل التوحيدء 
يتوق أن هلالا ايت غاا ون عاذت كفي تارك الصا ا غاي 
فيعمل بعموم تلك الأحاديث باستثناء ترك الصلاة!. 

لكن لما رأى أبو ذر رضي الله عنه -بمذا التكرار في السؤال والتأكيد في 
الجواب- أن هذه الأحاديث عامة تشمل تلك الكبائر التي ذكرهاء قال مستسلاً 
منقاداً: ((وَإِنْ رَغِم أف آي د 

٤‏ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الشفاعة المعروف» لما أخبر 


آن التي صل الله عليه وسلم حدَّئه بها سيكون يوم القيامة من مناشدة المؤمئين لله 
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عر وجل في إخوانبو قائلا: ((حبّى إا حلص اليو م الا قدي َي 
بده ما هِنْكُمْ من أَحَدٍ بِأَشَدَ مُنَاشَدَةًلله في اسيِقْصَاءِ الحنّ + ِن الَف يذ 


21 رعو سم 


الْقِيَامَةٍ لإِخْوَانِم الا ولو ركنا كانوا يشو قوذ ا 


صو ب .0 


َو 
ر 0 


و وھ ےو 


: أخرجُوا مَنْ عَرَفتم؛ فَتَحَرّمُ صُوَرُهُمْ على النار» فَيَخْرِجُونَ 
لقا كثيرًا قد ادت الثَارُ إل ضف سَاقَيْه وَإِلَ رتیه ثم يَقُولُونَ: رتا ما بى 


فيها أَحَدٌ من امتا به» فيقول: اْجِعُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في لبه مال ديتار مِنْ خر 
فاخ رجو قیخرجون حَلْقَا کراء ثم يَقَولُونَ: ربا 1 در فيها أَحَدَا من أَمَرْئَناء 
شوك ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدٿم في كَلْبِهِ مِثقَالَ نِضْفٍ ديتار مِنْ خير فأخرجوهُ 
َبُخْرِجُونَ حَلْقَا كَثِيرَاء تم يَقَولُونَ: رَبَنَا 1 تَذَّرْ فيا من أَمَرْتَنَا أَحَدَاء ثم يقول: 


ے EAR o‏ 
39 ي و 3 


ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْنُمْ في لبه مِتقَالَ ذرَو من خير فأخرجوه فیخرجُون 
:2 د له 0002 1 
كَِيرًاء ثم يَقُولُونَ: ربا ادر فيا حيرا 


قبول هذا الحديث منه» فَكَانَ يَقُولُ: إِنْ 1 ؟ 2 ا 


مو و 0 9 0 


شِنهُ: "إن الله لاَيَظْلِمُ مِتْقَالٌ درو وَإِنْ تلك حَسَئَة يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا 


رک ےت 


ثم واصل رضي الله عنه ما جاء في هذا الحديث فقال: ((فيقول الله عر 


n 
عير‎ 


ل 0 








يما 
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1 E: 


َيْلِْيهِمْ في بر في أَفْوَاءِ الجن يَقَالُ له ر الاق فيَحْرجُونَ کا رح اله في 
يل السََيْلِ kl‏ إِلَ الجر أو إِلَ الجر ما يَكُونْ إل اا 
دوعر وَمَا کون مِنْهًا إِلَ الظل يكُون ابيص فَيَحْرْجُونَ الولو في 
قَابِمُ اراتم غرفم اهل الجن لاء عتَقَاءُ اله الَّذِينَ أَدحَلَهُمْ اله انه بير 
َل وأو وَل خر قَدَمُوه ثم قول اذخلوا انه فا رَأَينْمُوهُ فَهْوَ لَكُمْ 


E‏ أطيتنا ما شنط أحدً ِن العا ول لك وني فصل من 


عو ب 62 ر 3 
قلا اس + 


ادرو ا أى ي يءِ فصل مِنْ هَذَا؟! فب فقول ر ضَاىَ فلا أشخط 


0 


و 


عَلَيَكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا)) رواه مسلم. 

فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صل الله 
عليه وسلم ولم يعترض عليه أو يتردد في قبوله» بل حدّث به غیره» وأكّده .من 
قد يقع في نفسه حرج منه- بنص القرآن» ومع هذا كله يأتٍ غلاة الحدادية بعد 
هذه القرون الطوال فيردون هذا الحديث ولا يستسلمون له ولا ينقادون» 
ويعدونه من المتشابه من النصوص أو من الأحاديث التي لم يلتفت الأئمة إلى 
ظاهرها أو من أحاديث الإرجاء التي يجب الإعراض عنها إلى آخر هذه 
الترهات!. 

فهذه مجرد أمثلة على استسلام الصحابة هذه الأحاديث؛ بل إِنَّ كل 
روايات أحاديث الشفاعة وفضل التوحيد التي رواها الصحابة رضي الله عنهم 


2 كد انهم استسلموا ها وانقادوا لمقتضاها من غير تردد ولا اعتراض» ولهذا 
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ك 


رووا هذه الأحاديث لمن عاصروهم من التابعين ولم يعرضوا عنها ولا تحرجوا 

ولو كانت هذه الأحاديث -التي يصفها الحدادية اليوم أحاديث 
الإرجاء!- من المتشابه لما جاز للصحابة وأئمة التابعين من بعدهم أن يرووها 
من غير بيان المحكم!» ولو كانت من العام المخصوص لا جاز روايتها من غير 
بيان وتفصيل!» ولو كانت من النصوص التي لا يعمل بظاهرها لما جاز أن 
يذكروها من غير تأويل وتفسيراء آم هي نسبة السلف إلى التفويض بثوب 
جديد؟! أو دعوى معرفة تأويلها بها لم يعرف مثله السلف الصالح؟! 


ah‏ أنمة انملك كانوا NSE‏ عل 
المصلين؛ فسأذكر بعضاً من أقوالهم ما يدل على بطلان هذه الدعوى» وإثبات 
أنهم كانوا يفهموا مراد هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تأويل ولا استثناء: 

١‏ - قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة 
-بعد أن ذكر ثلاث طوائف من أهل الحديث اختلفوا في مسألة الفرق بين 
الإسلام والإيمان» وإطلاق اسم الإيهان على أهل الكبائر -: 

((قالوا: وما يدلك على تحقيق قولنا؛ أن مَنْ فرق بين الإيهان والإسلام قد 
جامغنا أن.مق أتى_ الكبائر الى امهرميه النان يركويها لن رول عقة اسم 





ل ےا الله عليه وسلى د و 
من كان في قلبه مثقال خردلة من إيان»... ومثقال برة»... ومثقال شعبرة '» فقد 


اعون اله نارة ل أن الى ا ا النارة وهم ر 








ولا جائز أن يكون من في قلبه إيوان يستوجب به الخروج من النار ودخول 
الجنة ليس بمؤمن بالله؛ إذ لا جائز أن يفعل الإيهان الذي يثاب عليه بقلبه من 
ليس بمؤمن كما لا جائز أن يفعل الكفر بقلبه من ليس بكافر)). 

فهذه الطوائف الثلاثة السنية كلهم يمرون على أحاديث الشفاعة والتي 
فيها أن ا خروج من النار يكون با في القلب من أجزاء الإيمان» وي شنون ذلك من 
غير تأويل لما. 

فكيف يسوغ لأحد أن يمر على هذه الأحاديث ويتوقف فيها أو يتأوها بم 
يخرج عن ظاهرها المتبادر إلى الذهن؛ الذي مرّ عليه علماؤنا الأوائل ولم يتأولوه 


ولا توقفوا في قبوله؟! 


- الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب 


عز وجل": 
قال في [التوحيد 197/7 ]: ((باب: ذكر خبر روي عن النبي في ا 


و 


شاهد أن لا إله إلا الله من النار؛ أَفرَقٌ أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم: أ 
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1 
س 


قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلاً وقلة معرفة بدين الله 
وأحكامه. ولجهله بأخبار النبي مختصرها ومتقصاهاء وإنا لتوهم بعض الجهال 
أن ناهد لآ إله إلا الله.عو شي أن ها أن رما وک و رار وا 
وحساباً يدخل الجنة أشد فرقاً؛ إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا 
يميزون بين الخبر المتقصي وغيره» وربا خفي عليهم الخبر المتقصي» فيحتجون 
بالخبر المختصرء يترأسون قبل التعلم» قد حرموا الصبر على طلب العلم» ولا 
يصيروا حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء)). 

وقال [التوحيد ۲/ 197]: ((باب: "ذكر الان أن النبي يشفع للشاهد لله 
بالتوسيد؟ الموكد لله بلساته إذا كان غلصا ومصدقا بذلك بقلبه» لا لمن تكو 
شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب")). 

وقال رحمه الله تعالى: ((باب: ذكر خبر دال على صحة ما تأولت: إن بخرج 
من التار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بيا شهد به لسانه؛ إلا أنه 
کے عن الان الب اک ثعائد ب أهل اهل .والعناد را غ أن 
ذكر "الخير" في هذا الخبر ليس بإيمان» قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية 
المنافقين مؤمنين)). 

ثم ذكر حديث: ((أخرجوا من النار مَنْ قال لا إله إلا الله وفي قلبه من 
الخير ما يزن ذرّة)) في [المصدر نفسه ۲/ 149]. 
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وقال: ((باب: ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صل الله عليه وسلم إنه 
قال إنم| يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيهان» دون مَن لم يكن في قلبه في 
الدنيا إيعان ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خالياً قلبه من الإييان» مع البيان 
الواضح: أن الناس يتفاضلون في إيان القلب ضد قول من زعم من غالية 
المرجتة أن الإيهان لا يكون في القلب» وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن 
الناس إنا يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان؛ فإنهم زعموا: 


أنهم متساوون في إيان القلب: الذي هو التصديق» وإيان اللسان: الذي هو 


A 


الإقرار» مع البيان أن للنبي شفاعات يوم القيامة على ما قد بينتٌ قبل» لا أنَّ له 
شفاعة واحدة فقط)) [المصدر نفسه ۲/ .]۷٠۳ - ۷١١‏ 

وبين الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن امو خد الذي لم يعمل من الأعمال 
الصالحة شيعاً هو من أهل الشفاعة الذي يدخلون النار ثم لا يخلّدون فيها؛ فقال 
ف الوخد 1۷8 ((ناتب# كر الان أن الثان آنا خد من الجساد 
الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا 
ارتكبوها في الدنياء مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم 
أخبار النبي صل الله عليه وسلم: أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم؛ 
وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتهاء مع الدليل على أنه قد يدخل النار 
بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ول يتكرم بغفراها من كان في الدنيا 
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١ 


يعمل الأعمال الصا حة من الصيام والزكاة والحج والغزو؛ وكيف يأمن -يا ذوي 
الحجا- النار من يوحُد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئاً؟!)). 

فهذه الأبواب أراد بها الإمام ابن خزيمة رحمه الله الرد على المرجئة 
وغلاتهم ممن يطلق اسم الإيان والنجاة من الدخول في النار بإقرار اللسان 
وتصديق القلب وإن لم يعمل من الأعمال الصالحة شيئاً!اء وممن يزعم أن الإيمان 
هو إقرار اللسان وإن كان قلبه خالياً من الخير والإيمان ويستدل بلفظة "لم يعمل 
خيراً قط "!!» وبين رحمه الله أنَّ نفي الخير في هذه اللفظة ليس عاماً ولا يمكن 
الاستدلال بظاهر هذه اللفظة دون النظر في سياق الحديث ومروياته» فلا يشمل 
النفي في هذه اللفظة نفي الخير الذي في القلب» فأصل الخير في القلب لا يزول 
عن أهل الإيوان والتوحيد بالكلية» وإن) المقصود بالنفي نفي كال الخير وهي 
الأغرال الفا ل أذ الود غر جر 0م لار جن الي وشهادة 
اللسان كا قال أولاًء وهذا قال رحمه الله بعد ذلك: ((هذه اللفظة: "لم يعملوا 
خيراً قط" من الجنس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن 
الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط على التمام 
الیل لاحل ها ارچ هليه ومر وقد بينت هذا المعنى في مواضع من 


كتبي)). 





الكل والنكاية في تقض تَلِْيسَاتٍ وَشّبْهَاتِ الزَاكُورِي الحَدَّادِي في رِسَالَتِه "الجنايّة" [الحلقة الأولى] ١‏ 


۳- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

قال في [المجموع /١7‏ 5170-141/4]: ((ولهذا قال علماء السنة في وصفهم 
اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إشارة إلى 
بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. 

فاما أصل الإيرات الى هو الأقرار ها جاءت به الرسل عن الله اتصديقا به 


وانقياداً له؛ فهذا أصل الإيان الذي مَنْ لم يأتِ به فليس بمؤمن؛ وهذا تواتر في 





الأحاديث: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"» "... مثقال 


ع 


حبة من إيمان"» وني رواية الصحيح أيضاً: "... مثقال حبة من خير". "مثقال 





ذرة من خير" وقال صل الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أب هريرة: 
"الإيمان بضع وستون -أو بضع وسبعون شعبة- أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان"» فعلم أنَّ الإيمان 
يقبل التبعيض والتجزئة» وأنَّ قليله يخرج الله به من النار مَنْ دخلها؛ ليس هو كما 
يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة: إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة؛ بل هو 
شيء واحد إما أن يحصل كله أو لا يحصل منه شيء)). 


و 


فلت 

والانقياد الذي أشار إليه شيخ الإسلام في كلامه المتقدّم هو انقياد القلب 
وهو الالتزام بالفعل وإن لم يفعل المأمور بجوارحه؛ وقد صرّح بذلك في 
[الصارم المسلول ]31١9/١‏ فقال: ((وكلام الله خبر وأمر؛ فالخبر يستوجب 
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تصديق المخبر» والآمر يستوجب الانقياد والاستسلام وهو عمل في القلب؛ 
جماعه: الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخر 
بالتصديق» والأمر بالانقياد: فقد حصل أصل الإيهان في القلب؛ وهو الطمأنينة 
والإقرار» فن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل 
إذا استقر في القلب التصديق والانقياد)). 





وأكّد رحمه الله أنَّ الانقياد هو انقياد القلب فقال في [المجموع ۷/ 174]: 
((والكفر هو عدم الإييان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض؛ 
فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد: فهو كافر)). 

وقال الحافظ ابن المحب الصامت المقدسي في كتابه [إثبات أحاديث 
الصفات ص ١/٠٠١١‏ باب الشفاعة وهو مخطوط في (المكتبة الظاهرية)/ نقلاً عن 
رسالة "الدليل على عدم كفر تارك جنس العمل" لمحمد السالم]: ((حديث: 
"شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من 
النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حم)", قال شيخنا: ليس في 
الحديث نفي إيمانهم!ء وإنما فيه نفي عملهم الخير» وني الحديث الآخر: "فيخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان"؛ وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة 
من إيمان وإ كان لم يعمل خيراً!ء ونفي العمل أيضاً لا يقتضي نفي القول!» بل 
ينال شين OO‏ كيد ,سيول نه also‏ 


بجوارحه قط إنه لم يعمل خيراًء فإِنَّ العمل قد لا يدخل فيه القول لقوله: "إليه 








التنكي ل وَالنكاية في تَْض تَلْيِسَاتٍ وسات الَاكُورِي الحدّادِي في ِسَالَتِهِ "ا متاية" [الحلقة الأولى] ١‏ 


Ar ¢ 
4 


القلب واللسان؛ لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن)). 


و 


قلت: 





قول ابن المحب الصامت "قال شيخنا" يريد به شيخه ابن تيمية رحمه اللّه؛ 
قال محمد السام في مقاله "الدليل على عدم كفر تارك جنس العمل": ((موضوع 
الكتاب رواية وجمع الأحاديث والآثار وطرقها واختلاف ألفاظها في باب 
الصفات» فهو من كتب المسانيد» ونادراً ما يأتي بتعليق لشيوخه المعاصرين على 
هذه الأحاديث من رذ شبهة أو استنباط بديع» وإذا تى بتعليق لأحد من 
معاصريه فلا يأتي إلا بتعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله...)). 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقاً على لفظة "ل يعملوا خيراً 
قط": ((وإذا لم يدخل في النفي: إيهان القلب واللسان؛ لم يكن في ذلك ما يناقض 
القرآن))» فيه إشارة إلى أنَّ عمل الجوارح بالكلية يدخل في النفي في لفظة ((1 
يعملوا خيراً قط))» وهذا مما لا يناقض ما جاء به القرآن والسنة؛ لا کا يزعم 
البعض!. 


؛ - العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
قال في [حادي الأرواح ص759]: ((قد ثبت في الصحيحين من حديث 


أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة؛ "فيقول عز وجل شفعت الملائكة وشفع 
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النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج 
0 

نہر الحياة فيخرجون کا تخرج الحبة في حميل السيل؛ فيقول أهل الجحنة: هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه"» فهؤلاء 


ر اله 2 3 
تسه الثاوة بخيتث 





صاروا حم)ً؛ وهو الفحم المحترق بالنار. 
وا ال انهل ركان فى ا ل م را ا 





الحديث هكذا: "فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرأء فيقول الله عز 
وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض الله قبضة من نار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط". 

فهذا السياق يدل عل إن هؤلاء ۾ يكن في قلوممم مثقال ذرة من خير» ومع 


هذا فأخرجتهم الرحمة. 





ومن هذا: رحمته سبحانه وتعالى للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنارء 
ويذروه في البر والبحرء زعا منه بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى» فهذا قد شك في 
المعاد والقدرة ولم يعمل خيراً قط؛ ومع هذا فقال له: "ما حملك على ما 
صنعت"؟ قال: "خشيتك وأنت تعلم" ف تلافاه أن رحمه الله» فلله سبحانه 


وتعالى في خلقه جکم لا تبلغه عقول البشر. 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: "يقول الله عز 
وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام"» قالوا: ومن ذا الذي 
في مدة عمره كلها من اوها إلى آخرها لم يذكر به يوماً واحداً ولا خافه ساعة 
واحدة؟!. 

ولا ريب أن رحمته سبحانه وتعالى إذا أخرجت من النار من ذكره وقتاً أو 
خافه في مقام ماء فغير بدع أن تنفى النار؛ ولكن هؤلاء خرجوا منها وهي نار)). 

قلتٌ: 

قول العلامة ابن القيم رحمه الله: ((وظاهر السياق: أنه لم يكن في قلوبهم 
OE‏ كيه مره ثائئة A‏ ((فيذ! المياف» يدل عل أن 
هؤلاء لم يكن في قلوءهم مثقال ذرة من خير))» واضح جداً أنَّ لفظة: ((] يعملوا 
خيراً قط)) على ظاهرهاء ويؤكد ذلك سياق الحديث. 

وإذا لم يكن في قلوب هؤلاء مثقال ذرة من خير؛ فهل عندهم شيء يسير 
من عمل الجوارح؟! 

نترك الجواب لهذا الحدادي المتعالم. 

وليتنبه القارئ البصير إلى كلام ابن القيم رحمه الله: ((فهؤلاء أحرقتهم 
النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه النار؛ بحيث صاروا ما 
وهو الفحم المحترق بالنار))» وهذه صفة الذين لم يعملوا خيراً قطء وهي تدل 
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على أنَّ السواد عمّ جميع بدنهم حتى آثار السجودء وهذا يدل على عدم استثناء 
المصلين في الخروج. 

فماذا يقول الآن هذا الحدادي؟! 

ودعوى هذا المتعالم الجهول أن كلام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذه 
الأحاديث إن أراد إخراج الكفار لا عصاة أهل التوحيد!؛ فهو من أكبر الأدلة 
على شدة جهله أو تلبيسه؛ لأنَّ ابن القيم رحمه الله قرر أن الكفار لا يخرجون من 
النار أبداً وإنما تفنى النار بعد مدة لا يعلمها إلا الله» فقال في أول بحثه في فناء 
النار في حادي الأرواح: ((نعم الذي دل عليه القران: أنَّ الكفار خالدين في 
النار أبداًء وأنهم غير خارجين منهاء وأنه لا يبر عنهم عذابهاء وأنهم لا يموتون 
فيهاء وأنَّ عذابهم فيها مقيم» وأنه غرام لازم هم» وهذا كله ما لا نزاع فيه بين 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وليس هذا مورد النزاع» وإنا النزاع في أمر 
آخر: وهو أنه هل النار أبدية أو تما كتب الله عليه الفناء؟» وأما كون الكفار لا 
يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون 
ولا أهل السنة» وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادية 
وبعض آهل البدع» وهذه النصوص وأمثاها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما 
دامت باقية» ولا يخرجون منها مع بقائها ألبتة كا يخرج أهل التوحيد منها مع 
بقائهاء فالفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل 


.فك 
“نندت E‏ رع < 
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جنسه بخراب الحبس وانتقاضه))» وسيآتي المزيد في تفصيل نقض دعوى هذا 
المتعالم في موضعها إن شاء الله. 

وأما مراد ابن القيم رحمه الله بقوله "وظاهر السياق: أنه لم يكن في قلوبهم 
مثقال ذرة من خير" أي زيادة عن أصل الإيوان» قال الإمام المروزي رحمه الله في 
تعظيم قدر الصلاة: ((قالوا: ولو كان أحدٌ من المسلمين الموحدين يستحق أن لا 
يكون في قلبه إيهان ولا إسلام من الموحدين لكان أحق الناس بذلك أهل النار 
الذين دخلوها؛ فلا وجدنا النبي صل الله عليه وسلم خر أن الله رل 
اعورم قارو كاوان لفان ارين ف در اي م 
قلبه إيمان))» وقال: ((فأصل الإيان: الإقرار والتصديق» وفرعه: إكال العمل 


بالقلب والبدن))» وقال: ((ثم ر الإيان ف قلوب آهل النار من المؤمنين: 


فأخبر عن الله عز وجل أنه يقول: "أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان... 
مثقال نصف دينار... مثقال شعيرة... مثقال ذرة... مثقال خردلة". فمن زعم 
أن ما كان في قلومهم من الإيهان مستوياً في الوزن؛ فقد عارض قول النبي صلى 
الله عليه وسلم بالردء ومن قال الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن ولا مسلم 
فقد رد على الله وعلى رسوله؛ إذ يقول الرسول صل الله عليه وسلم: "لا يدخل 
الي ا ل ل اير 
صلى الله عليه وسلم ما في لوبهم من الإبهان بالقلة والكثرة» ثم أخير أن أقلهم 


اا ا الجنة» فثبت له بذلك اسم الإيمان» فإذا كان أقلهم اد ااا سدق 
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الاسم والآخرون أكثر منه إيماناًء دلّ ذلك أن له أصلاً وفرعا» يستحق اسمه من 
يأتي بأصله. ويتفاضلون في الزيادة بعد أصله» فتركوا أن يضربوا النخلة مثلاً 
للإيهان كما ضربه الله عز وجل» ويجعلوا الإيعان شعباً ىا جعله الرسول صل الله 
عليه وسلم؛ فيشهدوا بالأصل وبالفروع» ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالأعمال» 
كا أنَّ النخلة فروعها وشعبها أكمل هاء وهي مزدادة بعد ما ثبت الأصل شعباً 
وفرعاء فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذ المنزلة» فيشهدوا له بالإيمان إذ 
أتى بالإقرار بالقلب واللسان» ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملاً من الأعمال 
التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعباً للإيهان» وكان كلها ضيع منها شعبة 
علموا أنه من الكمال أنقص من غيره من قام بهاء فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان 
حتى يزول الأصل)). 

وما يؤكّد أنَّ العلامة ابن القيم رحمه الله أراد بكلامه المتقدّم أدنى أهل 
الإيهان درجة ولم يقصد نفي أصل الإيمان في قلوب هؤلاء الخارجين من النار؛ ما 
قاله صريحاً في [الجواب الكافي ص۲۳]: ((وأما قوله في النار: "عدت 
للكافرين"» فقد قال في الحنة: "أَعِدَّت للمتقين"» ولا ينافي إعداد النار للكافرين 
أن تدخلها الفساق والظلمة» ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها مَن في 


قلبه أدنى مثقال ذرة من إيهان و يعمل خيراً قط)). 








التتيل وَالنَكَاِيةٌ في تقض تَلْبِيسَاتِ وَشْبْهَاتِ الزَاكُورِي الحَدَّادِي في رِسَالَتِهِ "الجنّايّة" [الحلقة الأولى] 9 
وعلى هذا المنوال؛ فلا ينافي كون الجنة لا يدخلها إلا مؤمن -واللاإيمان قول 
وعمل- أن يدخلها مَن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط 


بجوارحه. فتأمله فإنه مهم. 


5- العلامة ابن رجب رحمه الله: 

قال في كتابه [التخويف من النار ص159]: ((والمراد بقوله: "لم يعملوا 
خيراً قط" من أعمال الجوارح؛ وإن كان أصل التوحيد معهم» ولهذا جاء في 
حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه "لم يعمل خيراً قط غير 
التوحيد" خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ومن حديث ابن 
مسعود موقوفاًء ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في حديث الشفاعة قال: "فأقول: يا رب ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا 
الله" خرجاه في الصحيحين» وعند مسلم: "فيقول: ليس ذلك لك أو ليس ذلك 
إليك": وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم 
آهل كلمة التوحيد؛ الذين لم يعملوا معها خيراً قط بجوارحهم. والله أعلم)). 

قلت: فقوله رحمه الله تعالى في صفة عتقاء الله: ((هم أهل كلمة التوحيد 
الذين لم يعملوا معها خيراً قط بجوارحهم))» صريح لا يحتمل أي تأويل. 


الكل وكا في تقض كلست وهات اوري اناي في رتال "التلية"[الحلقة الأولى] 


- الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

قال فى تفسير قوله'تعال ,فى سورة هود لاما الذي منوا قبي لار كن 
فيها فر وَشَهِيقٌ. حَالِدِينَ فیا ما دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالأَرض إلا ما سَاءَ رَبك إن 
رَبّكَ فَعَالُ ا بُريد": ((وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على 
أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه "زاد المسير"» وغيره 
من علماء التفسير» ونقل كثيرًا منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه. 
واختار هو ما نقله عن خالد بن مَعْدَان والضحاك وقتادة وأبي ستان ورواه ابن 
أي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائد على العُصاة من أهل 
التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين؛ من الملائكة والنبيين 


والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب الكبائر. 


ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار مَنْ لم يعمل خيراً قط وقال 





يوماً من الدهر: لا إله إلا الله؛ ىا وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي 
سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. 

ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له 
عنهاء وهذا الذي عليه كثيت من العلاء قدي وحديئاً في تفسير هذه الآية 
الكريمة)). 








التَكِيِلٌ وَالناية في تقض تَلِيسَاتِ وَسَبْهَاتِ الزَاُورِي الحَدّادِي نيسايه "المتايّة" [الحلقة الأولى] ١‏ 


قلت: فقوله رحمه الله: ((فتتخرج من النار مَنْ لم يعمل خيراً قط وقال يوماً 


من الدهر: لا إله إلا الله)) هو عين ما قاله الحافظ ابن رجب في كلامه المتقدّم. 


لا الغلامة ابن الوزير الضتعاق رحمه الله: 


قال في كتابه [العواصم والقواصم ص7١٠]:‏ ((وقد دل حديث الشفاعة 


أن الخارجين من الثار بالشفاعة ثلاث طوائف» وأن الله يخرج بعدهم من الثار 


برحمته لا بالشفاعة طائفة رابعة لم يعملوا خيراً قط ولا في قلوبهم خير قط؛ ممن 





قال لا إله إلا الله» يسميهم آهل الجنة: عتقاء الله من النار)). 
قلتٌ: قوله رحمه الله في صفة عتقاء الله: ((لم يعملوا خيراً قط ولا في قلومهم 


خير قط ممن قال: لا إله إلا الله))» صريح لا يحتمل التأويل أبداً. 


۸- قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: 
قال في [رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص :]١١۳-٠۳۲‏ 


ع 2 
5 


معدا تنيت تلاا اللايكة الج لتر اطي" اع عدا نه 
يه الإخبار , ر فيها خيرا" أي 


0 


خير؛ والمراد ما علموه بإعلام الله» ويجوز أن يقال: لم يعلمهم بكل مَنْ في قلبه 


a1 


أنه أخرج 


بالقبضة مَنْ لم يعملوا خيرا قط". فنفى العمل ولم ينف الاعتقاد. وفي حديث 





ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد؛ لأنه تعالى ذكر 
الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين» ومعلوم أن هؤلاء يشفعون بعصاة أهل 


التوحيد)). 

قلتٌ: 

فانظروا -يا رعاكم الله تعالى- إلى قوله: ((سياق الحديث يدل على أنه أريد 
بهم أهل التوحيد))» لتعلموا خطأ مَنْ يتعقب على فهم أئمة وعلماء السلف 
فيقول: لو كان المراد بلفظة ((لم يعملوا خيراً قط)) ظاهرها وعمومهاء لدخل في 
النفي عمل القلب بالكلية!» فهذا تعقب فاسد. يخالف سياق حديث الشفاعة 
فضلاً عن مخالفة فهم السلف للحديث. 


9- العلامة الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني رحمه الله: 

قال رحمه الله في مقدمة رسالته "حكم تارك الصلاة" بعد تخريج روايات 
حديث الشفاعة: ((فيه فوائد جمة عظيمة: منها شفاعة المؤمنين الصالحين في 
إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم؛ ثم في غيرهم ممن هم دونهم على 
اختلاف قوة إيمانمم» ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من 


المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ولقد توهم بعضهم: أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من 
النار!؛ قال الحافظ في الفتح 4/1 57): "ورد ذلك: بأنَّ المراد بالخير المنفي ما 
زاد على أصل الإقرار بالشهادتين | تدل عليه بقية الأحاديث"» قلت: منها قوله 
صل الله عليه وسلم في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضاً: "فيقال: يا حمد؛ 
ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطء واشفع تشفع. فأقول: يا رب؛ ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال: لا إله إلا الله" متفق عليه» وهو خرج في "ظلال الجنة" 
(95/0؟/ رقم: ۸۲۸)» وني طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه: ".. وفرغ الله 
من حساب الناس» وأدخل من بقي من أمتي النار» فيقول آهل النار: ما أغنى 
عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون بالله شيئاً؟ فيقول الجبار عز 
وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار» فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشواء 
فيدخلون في نهر الحياة» فينبتون.." الحديث» أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح» 
وهو خرج في "الظلال" تحت الحديث »)۸٤٤(‏ وله فيه شواهد »)۸٤۳-۸٤۲(‏ 
وني "الفتح" (۱۱/ 455) شواهد أخرى. 

وني الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله صلى الله عليه وسلم 
فده "ل تفن ا وی اديت الآن يليه لا ورات ار ا أن من 


كان مسلا ولكنه كان لا يصلي لا يخرج!؛ إذ لا علامة له!» ولذلك تعقبه تعقبه الحافظ 
بقوله (۱۱/ :)٤٥۷‏ "لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: 1 





وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث تفه تعقباً على ابن أبي جمرة من 


وجه آخر؛ وهو أن المؤمنين كا شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين 
وغيرهم في المرة الأولى؛ فأخرجوهم من النار بالعلامة» فلا شفعوا في المرات 
الأخرى» وأخرجوا بشراً كثيراً؛ لم يكن فيهم مصلون بداهة» وإنما فيهم من الخير 
كل حسب إیم‌انه» وهذا ظاهر جداً لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. 

وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أنَّ تارك الصلاة -إذا مات مسل 
يشهد أن لا إله إلا الله- لا يلد في النار مع المشركين» ففيه دليل قوي جداً أنه 
ول قت اف قال لق اقولدة "إن اين لز ا يقر هرر ادر 
O‏ 

وفي الشريط رقم (0) من سلسلة الهدى والنور؛ جرى نقاش بين 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع بعض طلبة العلم ممن يؤول الأحاديث التي 
تدل على عدم كفر تارك الصلاة؛ جاء فيه: 

((قال الشيخ الألباني: شو ورد في السنة؟ 

السائل: مثل حديث البطاقة 

الشيخ الألباني: وشو الاحتمال الذي يرد عليه؟ 

السائل: مثل حديث البطاقة يا شيخ. 





التتيل وَالنْكَايةٌ في تقض تَلْبيِسَاتٍِ وَشبْهَاتٍ الزَّاكُوري الَدَّادِي في رَسَالَتِهِ "الحنَايّة" [الحلقة الأولى] 0 


الشيخ الألباني: طيب ما باله؟ 

السائل: إنه لم يفعل خيراً إلا هذه الكلمة 

الشيخ الألباني: طيب؛ شو يرد عليه؟ 

السائل: يرد عليه؛ أن هذا الرجل لم يمكّن من فعل الخيرات كقاتل التسع 
والشبعين ا 

قال أحد الحاضرين في المجلس معقباً: ومُّكّن من فعل السيئات مائة 
بجا ! 

فقال الشيخ الألباني مؤيداً للمعقّب: هكذا يعني!! 

ثم قال الشيخ سائلاً ومستئكراً: والأحاديث المتواترة في الشفاعة يوم 
القيامة "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير". وفي رواية "من 
إيهان"؛ لم يتمكّن من أعمال الإيان؟! وني الأحاديث الصحيحة أي الأعال 
أفضل؟ أعمال أفضل؛ وذكر منها الصلاة والحج وما شابه ذلك لم يتمكّن من 
الأعمال الصالحة كلهاء ولذلك ما بقي في قلبه إلا ذرة من إيمان وذرة من خير؟ 





هيك يعني معنى الحديث؟ ! 

وهكذا يسوقه علاء السلف الذين تلقينا العقيدة منهم؟! 

ما يسوقوا الخفاغة .واحاديث. الشفاعة بترن الذين-ما استطاعوا أن 
يعملوا عمل الخير؟! هكذا؟!! 

لقد وقعتم في| أنكرتم على مَنْ خالفكم من أهل الأهواء! 


التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


1 





ES “فهك‎ 


إنكم تلفون وتدورون على الأحاديث الصحيحة وتتأولونها مع فكرة 
قائمة في أذهانكم!ء لن تستطيعوا حتى اليوم أن تثبتوها بالأدلة من الكتاب 
والسنة إلا بالتأويل! 

وعلى كل حال؛ فالآدلة التي أنت ذكرتها هي حجة عليك» لآنك تتأوها ب 
يشبه تعطيل المؤولة لنصوص الكتاب والسنة في| يتعلق بالصفات الإلهية» فنحن 
الآن لا فرق بيننا (أي بين من يتأوّل أحاديث الشفاعة) وبين أهل الكلام من 
حيث التعطيل!؛ الفرق شكلي!» أولئك يعطلون النصوص المتعلقة في الصفات 
الإلهية» وهؤلاء يعطلون النصوص التعلقة بالأحكام الشرعية!ء والتعطيل 


واحد)). 


٠-العلامةا|‏ لشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: 
قال حفظه الله في مقاله [متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم 


4 


بالإرجاء وبمخالفة السنة وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة]: ((فدل 
هذا الت أن الها مدكرة ا ات مرحد 

الصنف الأول: المصلون الصائمون القائمون بالحج» فهؤلاء مع قيامهم 
بهذه الأركان دخلوا النار بذنوب أوبقتهم» فمن لا يقوم بها أشد عذاباً منهم 


ع 


واشد. 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


الصنف الثاني: من في قلبه مثقال دينار من خير» فهؤلاء خرجوا من النار 
با في قلوءهم من الإيمان وأعمال القلوب» ومنها إخلاصهم في التوحيد. 

والصنف الثالث: من في قلبه مثقال ذرة من خيرء وهذا الخير هو الإيهان 
مع الإخلاص فيه. 

الصنف الرابع: صنف لم يعملوا خيراً قطء يخرجهم الله من النار بها في 
قلوءهم من الإيوان والإخلاص وبمحض رحة الله!» ويسميهم آهل الجنة عتقاء 
الله» ويقولون أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه. 

وهذا النفي إن| هو "لأعمال الجوارح" لا لأعمال القلوب» ومنها إخلااص 
التوحيد» صرح بهذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقول إلا الحق» 
ولا ينطق عن الهوى)). 


أقول بعد هذه النقول: 

فهذه عشرة كاملة من كلام أهل العلم في عصور وأمصار مختلفة, 
بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من كلام الإمام المروزي عن أهل الحديث وكلام 
الحافظ ابن كن عر غلا اهل ال ك الك يز دم لار فيه أن 
أحاديث الشفاعة على ظاهرها من غير تأويل با ينقض ظاهرها؛ كقول البعض: 
أنها في من نطق بكلمة التوحيد ومات ولم يتمكّن من العمل!» أو أنَّ معنى م 








التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


ES AE 
V€ 
ا‎ 1 


يعملوا خيراً قط أي لم يعملوا بجوارحهم إلا شيئاً يسيراًاء وهذه تأويلات باطلة 
شالف سباق الت من أصله. 

كما يدل كلام العلماء المتقدمين آنا أحاديث محكمة وليست من المتشابه كا 
زعم البعض!» وأا أحاديث عامة لا يستثنى منها أهل الصلاة!ء وأنها أحاديث 
رواها أهل السنة وأثبتوها واستسلموا لموجبها لا كا يزعم الحدادية اليوم آنا 
أحاديث أهل الإرجاء!ء وأنَّ ظاهرها لم يعمل به إلا المرجئة!ء وأنَّ الواجب 
الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها!» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأين دعوى هذا الحدادي التعام الذي زعم أنَّ المصلين لا تشملهم 
الشفاعة وأنَّ هذا إجماع الصحابة وقول جماهير السلف؟!! 

وأمثال هذا الحدادي يطلقون الكلام على عواهنه من غير توثيق ولا تحقيق 
لأجل التلبيس والتمويه» وأما السلفيون فيوثقون كلامهم ويحققون القول با لا 
يتردد في قبوله والاستسلام له منصف متجرد للحقء ولله الحمد والفضل. 
أقول: 

وبعد هذه المقدّمات التي حاول فيها هذا الحدادي المتعالم التشغيب 
والتهويش على كلام الشيخ ربيع حفظه الله -في مقدمة مقاله- من خلال كذبه 
وتلبيسه» انتقل بعدها إلى التشغيب على كلام الشيخ حفظه الله في تعليقاته على 
الأحاديث وكلام الأئمة» وعد هذا الجهول تعليقات الشيخ حفظه الله على 


أحاديث الشفاعة وفضل التوحيد جناية!» كما زعم هذا المتعالم أن كلام الأئمة 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


اشتبه على الشيخ ربيع حفظه الله!» وسنلاحظ في الوقفات القادمة من هو الجاني 
والتحريف بشتى الأساليب؟! 


-١‏ دعوى أنَّ كلام الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله اشتبه على 
الشيخ ربيع حفظه الله. 

ذكر هذا الحدادي المتعالم ما تعقّب به الشيخ ربيع حفظه الله أحد غلاة 
الحدادية (وهو أبو عاصم عبد الله الغامدي شيخ الزاكوري المتعالم) لما قصر 
اغات كليا عل الان ذخاب طاحم حلي النفاعة واا عاف 
ما تقدّم من كلام الصحابة والأئمة والعلماء!» واستدل الغامدي بكلام للإمام 
المروزي رحمه الله في "تعظيم قدر الصلاة" قال فيه: ((أفلا ترى أنَّ تارك الصلاة 
ليس من آهل ملة الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخول الجنة 
بشفاعة الشافعين ىا قال صل الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي رواه أبو 
هريرة وأبو سعيد جميعاً رضي الله عنهما أنهم يخرجون من النار يعرفون بآثار 
السجود؟ فقد بِيّنَ لك أنَّ المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون)). 

فعلّق الشيخ ربيع حفظه الله على كلام الإمام المروزي رحمه الله: ((وهذه 
زلة منه غفر الله له» وأحاديث أي سعيد وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم في 
الصحيحين تدفع قوله هذا)). 
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وفي هامش المقال قال الشيخ ربيع: ((أعتقد أن هذا الرجل لو تبه إلى 
الشفاعات الأخرى التي نصّت عليها هذه الأحاديث لغب رأيه ولآخذ با نت 
عليه سن الشفاعات الكرى »ولف رأيه هذا اللاى تات يه ار ةة داد 

فماذا صنع الحدادي المتعالم (الزاكوري)؟! 

شتّع بجهل فاضح وشعْب بتخليط واضح فقال: ((قلتٌ: هذا كلام عظيم 
من إمام عظيم رحمه الله والعجب أن ينسبه ربيع للحدادية الغلاة» فإما أن ابن 
نصر رحمه الله حدادي غال!ء وإما أنه التجني والنبز بالألقاب المنفرة كذباً 
وغ 

وقال: ((ما أجرأ المدخلي على تخطئة الآئمة بدون بينة ولا برهان؟! وهذا 
هو عين التعالم والغطرسة كما ذكرنا آنفاً. 

وقد أصبحت تخطئة الأئمة سمة غالبة على ربيع في كتاباته» ولا يجد 
غضاضة في ذلك» كيف لا وأتباعه يدندنون حول عصمته: تارة في المنهج» وتارة 
في أصول الدين العظام» إذ هو "إمام آهل السنة شاء من شاء وأبى من أبى" کا 
صرح أحدهم. 

والويل كل الويل لمن يجرؤ على تخطئة ربيع في شيء؛ ولو التزم فيها تمام 
الآدب» قإنه يكوق حذاديا ميعدعاء وللا حول ولا قرة إلا باك 

وليت ربيعاً إِذْ خطَّأ المروزي أتى ببينة مقبولة» وإنما هو التغليط المجاني 


وبدعوى عريضة فجة؛ وهي مخالفة أحاديث أبي سعيد وأنس وأبي هريرة رضي 
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الله عنهم» وما درى المسكين أنه ليس ثمة تعارض بينها وبين أدلة تكفير تارك 
الصلاة. 
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك تعارض بين أدلة تكفير تارك 
الصلاة» وحديث "لم يعملوا خيرا قط"؟ 
فأجاب: "لا تعارض بينهماء فهذا عام يخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة" 
[لقاء مسجل مع وزارة الأوقاف القطرية عبر الهاتف]. 
وأما قوله: "إن المروزي لو نبه إلى الشفاعات...." إلخ» فلعله يريد (تنبه)» 
وإلا فهذا اتهام هذا الإمام بأنه أغفل الشفاعات الأخرى قصداً وهو يفهم أنها في 
غير المصلين؛ وهذا كله باطل» فابن نصر رحمه الله لم يفهم من الشفاعات 
الأخرى شملها لغير المصلين» فليدّع ربيع عنه (لو) وأخواتها؛ فإنها لا تساوي في 
ميزان العلم شيئء وليتهم رأيه» وليحسن الظن بالأئمة وبفهومهم للحديث 
النبوي)). 
أقول: 
هؤلاء الحدادية يستدلون ويعظّمون من كلام الأئمة والعلماء ما يوافق 
أهواءهم ويعرضون ويتهمون كلامهم الآخر في الكتاب نفسه أو المجلس نفسه 
بأنه كلام المرجئة» وني كلام الحدادي هذا مثالان: 


الأول: الإمام المروزي رحمه الله 
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كلامه في عدم شمول أحاديث الشفاعة لتاركي الصلاة؛ وصفه هذا 
الحدادي ب ((هذا كلام عظيم من إمام عظيم رحمه الله))» لكنه هو وأصحابه 
يتهمون من يقرر أن الإيهان أصلٌّ وفرع أو أصل وکال وأنَّ فرعه وکاله العمل 
بالإرجاء كا لا يخفى على المتتبع لمقالامهم في مواقعهم» وقد تقدَّم من كلام الإمام 
المروزي رحمه الله في كتابه "تعظيم قدر الضلاة" نفسه باه يقرر هذا التقسيم 
والتأصيل: 

فقد قال الإمام المروزي رحمه الله: ((ولكنا نقول: للإيهان أصل وفرع» 
وضد الإيمان: الكفر في كل معنى» فأصل الإيان: الإقرار والتصديق» وفرعه 
إكال العمل بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق -الذي هو أصل الإيمان- 
الكفر بالله وبا قال وترك التصديق به وله» وضد الإيمان -الذي هو عمل وليس 
هو إقرار- كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة؛ ولكن كفر يضيّع العملء كما كان 
العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. 

فى| كان من ترك الايمان الذي هو إقرار بالله كافراً يستتاب ومن ترك 
الإيهان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر 
والزنا فقد زال عنه بعض الإيان ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا 
من أهل السنة وأهل البدع ممن قال إن الإيهان تصديق وعمل إلا الخوارج 
وحدها؛ فكذلك لا يجب بقولنا كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب ولا 


يزول عنه الحدود. 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وکا لم يكن بزوال الإيان الذي هو عمل استتابته ولا إزالة الحدود عنه إذ 
لم يزل أصل الإيمان عنه؛ فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام 
عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد 
بالله أو با قال. 

قالوا: ولا كان العلم بالله إيماناً والجهل به كفراً» وكان العمل بالفرائض 
إيعان» والجهل بها قبل نزوها ليس بكفرء وبعد نزولا من لم يعملها ليس بكفر؛ 
لان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قد أقروا الله في أول ما بعث الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم ولم يعملوا الفرائض التي افترضت عليهم بعد 
ذلك؛ فلم يكن جهلهم ذلك كفراء ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان 
إقرارهم بها والقيام بها إيماناًء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله» ولو لم 
يأت خبر من الله ما كان بجهلها کافراء وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من 
المسلمين لم يكن بجهلها كافراًء والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد 
الجن 

قالوا: فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر به» وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله آنه أوجبها كفر ليس بكفر بالله إنا هو كفر من جهة ترك الحق؛ كا 
يقول القائل: 'كفرتني حقي ونعمتي" يريد ضيعت حقي وضيعت شكر 


و 
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قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة 
الإسلام» كا أثبتوا للإيهان من جهة العمل فرعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة 
الإسلام)). 

وقال: ((ثم حَدَّ الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين: فأخبر عن الله عز 
وجل أنه يقول: "أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيان... مثقال نصف 
دينار... مثقال شعيرة... مثقال ذرة... مثقال خردلة"» فمن زعم أنَّ ما كان في 
قلوبهم من الإيمان مستوياً في الوزن؛ فقد عارض قول النبي صل الله عليه وسلم 
بالرد» ومن قال الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن ولا مسلم فقد رد على الله 
وعلى رسوله؛ إذ يقول الرسول صل الله عليه وسلم: "لا يدخل الحنة إلا نفس 
مسلمة مؤمنة"» فقد حرم الله الجنة على الكافرين» وقد جزأ النبي صل الله عليه 
وسلم ما في قلوبيم من الإيان بالقلة والكثرة فم خر أن أقلهم إياناً قد أدخل 
الجنق» فثبت له بذلك اسم الإيمان» فإذا كان أقلهم إياناً يستحق الاسم 
والأغرون کر م دل ذلك ل اا رعا سمه من يا 
بأصله» ويتفاضلون في الزيادة بعد أصله» فتركوا أن يضربوا النخلة مثلاً للإيهان 
کا ضربه الله عز وجلء ويجعلوا الإيهان شعباً كما جعله الرسول صل الله عليه 
وسلم؛ فيشهدوا بالأصل وبالفروع» ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالأعمال» کا أن 
النخلة فروعها وشعبها أكمل اء وهي مزدادة بعد ما ثبت الأصل شعباً وفرعاً. 
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فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن ببذه المنزلة» فيشهدوا له بالإيهان إذ أتى 
بالإقرار بالقلب واللسان» ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملاً من الأعمال التي 
سماها النبي صل الله عليه وسلم شعباً للإيمان» وكان كلما ضيع منها شعبة علموا 
آنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام بهاء فلا يزيلوا عنه اسم الإيهان حتى يزول 
الأصل)). 

فماذا يقول هذا الحدادي بكلام المروزي هذا؟! 


المثال الثاني: العلامة ابن عثيمين رحمه الله 

استدل هذا الحدادي المتعالم على أن أحاديث الشفاعة عامة مخصصة 
بأحاديث ترك الصلاة كفر واستدل بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء 
الذي نظمته وزارة الأوقاف في قطرء مع ن كلام العالم يحنج له لا يحنج به» لكن 
ما هو قول هذا الحدادي في كلام الشيخ رحمه الله في اللقاء نفسه: 

س/ تارك جنس العمل كافرء تارك آحاد العمل ليس بكافر؛ ما رأيكم في 
ذلك؟ 

فكان جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((مَنْ قال هذه القاعدة؟! مَنْ 
قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله؟! كلام لا معنى له» نقول: مَنْ كمّره الله 
ورسوله فهو کافر» ومَنْ لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر هذا الصواب. أما 
جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله طنطنة؛ لا فائدة منها)). 


لكيل والنگابة في فضي لمات وات الزَاكُوري ال ادي في ايه "اة" [الحلقة الأول 

س/ هل أعمال الجوارح شرط في صل الإيهان وصحته؟ أم أنها شرط في 
كمال الإيان الواجب؟ 

كان جواب الشيخ: ((تختلف» فتارك الصلاة مثلاً كافر» إذ فعل الصلاة 
من لوازم الإيهان» وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيهاء وأن 
يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح» لم يكونوا 
يعرفون مثل هذه الأمورء المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمناً والكافر من جعله 
الله ورسوله كافراً)). 

وقال: ((هؤلاء يريدون سفك الدماء واستحلال الحرام» لماذا صاحب هذا 
الكتاب ما أَصَّل أصول أهل السنة والجماعة كما أصَّلها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية» أما أن لا يكون لهم هم إلا التكفير؛ جنس العمل» نوع 
العمل» آحاد العمل... وما أشبه ذلك لاذا؟!)). 

مى الشق الأول من السؤال: شخص قال "لا إلة إلا الله" خلضا من قله 
مصدقاً بقلبه مستسلاً منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط؛ مع إمكان العمل 
هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: ((أقول والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا 
يصلي فهو كافر؛ ولو قال لا إله إلا الله» لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله تخلصاً 
وااوالله لى دك العاذة لآن ا ضلة ون ا وبين الله ع وجا ققد 
جاء في الآدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة ىا حكاه غير 
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واحد على أنَّ تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلاً تحت المشيئة» 
ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ» ونحن إذا قلنا بذلك فإن) قلناه لأنه من 
مدلولات كلام الله وكلام رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة 
التي حكي إجماعهم عليها؛ قال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة". 
ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه رحمه الله؛ وهو 
إمام مشهور. 

أما سائر الأعمال؛ إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة» يعني لو لم يزك مثلاً 
فهذا تحت المشيئة لأنَّ النبي صل الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: 
"ثم یری سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار"» ومعلوم أنه لو كان كافراً لم يكن له 
سبيل إلى الجنة» والصيام والحج كذلك من تركها لم يكفر وهو تحت المشيئة؛ 
ولكنه يكون أفسق عباد الله. 

الشق الثاني من السؤال: يقول: وهل يوجد خلاف بين أهل السنة في حكم 
هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني الإسلام الأربع والخلاف فيها؟ 

فأجاب الشيخ: ((مسألة الخلاف لا أستطيع حصرها؛ ولكن يجب أن 
تعلم أن الكفر حكم شرعي لا يعلقى إلا من الشرع» ون الأصل في المسلمين 
الإسلام حتى يدل دليل على خروجهم منه» والتسرع في التكفير خطيرٌ جداً جداً 


جدأً» حتى أنَّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال عحذّراً منه -أي من 
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التكفير - من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله؛ وليس كذلك حار عليه -أي 
على القائل- أي رجع على القائل)). 

فهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه وفي اللقاء نفسه ينهى عن الخوض 
ا سيفن العمل ر عاد العم واا شرظ اله وشرظ الك اله ويد 
الخائضين في ذلك من يريد سفك الدماء واستحلال الحرام ومن يتسرع في تكفير 
الناس» ثم يقرر رحمه الله أنه لا يعلم إجماعاً في مسألة من نطق بالشهادتين مخلصاً 
من قلبه ومستسلاً ولم يعمل بجوارحه قط. 

فماذا يقول هذا الحدادي بأجوبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا؟! 

والله تعالی يقول: ((وَإِذَا دُعُوا إل الله وَرَسُوَلِهِ لِيَحَكُمَ بيهم إِذَا فريق مُنْهُم 
معرضوت. وإ ن یکن خم اق ياوا لبه مُذْعِنِنَ)). 

وأما دعوى هذا الحدادي أن الشيخ ربيعاً حفظه الله نسب الإمام المروزي 
رحمه الله إلى غلاة الحدادية لمجرد أنه وصف كلامه في استثناء المصلين من 
أحاديث الشفاعة بالزلة. فلا أدري ما هذا البلاء الذي أصبحنا نسمعه من قبل 
هؤلاء السفهاء؟! 

فإذا كان تخطئة الصحابة إذا خالف أحدهم حديثاً من أحاديث النبي صلى 
الله عليه وسلم جائز؛ فلم لا يجوز تخطئة العالم من أئمة التابعين بعدهم؟! 

ومتى كان وصف كلام العام بالزلة نسبة له إلى البدعة؟! 


هذا لا يعرف إلا في قواميس الحدادية الجدد! 
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وإذا كانت تخطئة المروزي في فهم فهمه مخالف لظاهر أحاديث الشفاعة 
وسياقها يعد تبديعاً له ونسبة له إلى الحدادية الغلاة كا يزعم هذا المتعالم!؛ فىاذا 
نقول فيمن يتهم جمهور أهل الحديث والسلف الصالح من لا يكمّر تارك عمل 
الجوارح بل تارك المباني الأربعة بل تارك الصلاة تهاوناً بالإرجاء وخالفة 
الإجماع!؟!! وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في [منهاج السنة ۸/ :]٠٠٠١‏ ((فإنَ 
السلف كان يشتد إنكارهم على مَنْ يخالف الإجماع» ويعدونه من أهل الزيغ 
والضلال)). 

فمن الذي يضلل الآئمة بتهمة الإرجاء وغالفة الإجماع؟! ومن الذي 
يذب عنهم ويصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم؟! 

ومن هو المتجرئ المتعالم المتغطرس؟! 

آلذي يضلل حهور الآئمة؟! 

أم من خطى أحدهم في فهمه لمخالفته ظاهر النص وسياقه؟! 


وأما ما قاء به هذا الأثيم من دعوى عصمة الشيخ ربيع حفظه الله من قبل 
أتباعه وعدم قبولهم لتخطتته» فهي دعوى كاذبة لا برهان عليهاء ولو أردنا أن 
نعامله بمثل طريقته لقلنا: أنهم ادعوا العصمة في الشيخ الفوزان حفظه الله 
فزعموا أنه بقية السلف والعالم الأوحدء وأنه المرجع عند النزاع في مسائل 
الخلاف المعاصرة» وأنه الحجة في الاستدلال على غيره من آهل العلم من هو 
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مكل أو أكر معت وانه لاخو : ار E‏ 

ظاهر النص؛ كحملهم حديث الشفاعة على من نطق كلمة التوحيد ومات ول 

يتمكّن من العمل !ء أو أا أحاديث متشايهة لا يتبعها إلا أهل الزيغ والضلال!. 
فمن المقلّد المتعصّب؟!! 


وأما تشنيع هذا الحدادي على كلمة 'نبه" في قول الشيخ ربيع؛ فهذا 
الجهول لم يضبط تحريك هذا الفعل فبنى على ظنه هذا بيتاً على شفا جرف هار 
والشيخ حفظه الله أراد به فعلاً مبنياً لما ۾ يسم فاعله أي "به" وليس "تبه" 
بدليل قوله بعد: ((لغيّر رأيه ولأخذ با نصّت عليه من الشفاعات الأخرى))» 
فلو نه الإمام المروزي رحمه الله -في وقته من قبل إخوانه العلماء الآخرين- لما في 
حديث الشفاعة من ظاهر وسياق وروايات تدل على شموله لتاركي الصلاة 
تباوناً لغير رأيه في قوله: ((أنَّ المستحقين للخروج من الثار بالشفاعة هم 
المصلون)). 

فأين هذا من تشنيع الحدادي المتعالم؟! 

ثم إن كلام المروزي رحه الله منصبٌ في إخراج المصلين بالشفاعة من النار 
لعن له اللاليل ن وا فل ی ف م قالوا 1 لكين ل 


وس م 


س وَكنا َخْوض مَمَّ الْحَائْضِينَ. وکت نا نُكَذَتُ يبوم الدين. 


ا و 


تى تاتا اليقين. ا تَنفَعْهُمْ شَفاعة الا "عل كر ةالصلاو 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


الذين يخرجون بآثار السجود هم أصحاب الشفاعة الأولى كا هو منصوص في 
روايتي أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

فهو إذن لم يتطرق هنا إلى باقي الشفاعات!ء ولكنه رحمه الله تطرق لها في 
موضع آخر لما قال عن أهل الحديث چا ((فهم يروود الحديث عن النبي 
صل الله عليه وسلم ويثبتونه أن الله يقول: "أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال خردلة من إيمان»... ومثقال برة»... ومثقال شعيرة"» فقد أخير الله تبارك 
وال أن فى لر اانا عرجرا يدن الان وعو اتر آهل الود الذين لا 
يزول في قولنا وفي قول من خالفنا عنهم اسم الإسلام))ء فذكر رحمه الله أن 
إخراج هؤلاء يكون با في قلومهم من إيمان؛ وهذا لعدم وجود الأعمال الظاهرة 
لدى هؤلاء» فتأمل في كلامه يظهر لك الصواب» والله الموفق. 

وبهذا نعرف أنَّ هذا الحدادي المتعالم هو الذي اشتبه عليه كلام الإمام 


اعم 


المروزي رحمه الله فلم يفهم مقصده ولم يضعه على ما أراد. 


قال الحدادي المتعالم: ((جناية ربيع المدخلي على حديث ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في الشفاعة)) وذكر في هذه الوقفة كلام الشيخ ربيع حفظه الله في 
كون الشفاعة جاءت لخمسة أصناف؛ الأولى: خروج أهل الصلاة وباقي 
الأركان والواجبات» والثانية خروج من كان في قلبه مثقال دينار من خير 


والثالثة: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ وقال فيه|: ((وهذه الأصناف هم 
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من غير آهل الصلاة))» ثم ذكر الصنف الرابع: وهم الذين يخرجون برحمة أرحم 
الراحمين من لم يعملوا خيراً قط. 

فعلّق هذا الحدادي ملبساً: ((قول ربيع: "وهذه الأصناف هم من غير 
أهل الصلاة" تقول وإلا فليس في الحديث التنصيص على ذلك. 

بل إن في أوله ما يدل على نفي النجاة من النار إلا لأهل الصلاةء وذلك أنه 
بعدما يساق إلى النار عبادٌ الأشجار والأحجار والطواغيت» ثم يتبعهم اليهود 
والتضاري» لا يقن إلا من كان جد ف إختلاضاً أو ثقاقا وريا قال ضل الله 
عليه وسلم: "فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خر على قفاه"» فصار أمر الناس جميعاً إلى 
فريقين: المنافقين والمصلين» ثم يصير للمنافقين ما بيه الله في سورة الكدين: 


قَضُرب بَيْتَهُمْ سور لَه باب بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةَ وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَلِهِ الْعَلَابُ". ولا 


هه 


يبقى من بين الخلائق أجمعين إلا المصلين = المؤمنين» فتأمل هذا فإنه مهم)). 


تأملت كلامك أا الحدادي هذا الذي ذكرته» فرأيتك لم تفلح في مثل هذا 
التلبيس الشنيع إلا بنوع من التحريف في حديث النبي صل الله عليه وسلم! 
الت لس نذا اللنل "الكيتى ی كان مسد نه عا اد 


نفاقاً ورياء"» وإنا بلفظ "حَتَّى إِذَا 1 يَبْقَ إلا مَنْ گان يَعْيْدٌ الله تَعَالَ مِنْ من بر 
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وفاجر ؛ أنَا نَاهُمْ رَس ب الْعَاكِنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في أَدْنَى صُورَةٍ ٠‏ من التي رَأَوْهُ فيها"“ 
فهذا الخدادي صر أهل الإسلام الذين لم يعيدوا ما كان يعيد الكفار والشركون 
واليهود والنصارى بأنمم فريقان فقط» إما مصلون وإما منافقون» ووصفهم 


بأنهم من كان يسجد لله إخلاصاً أو نفاقاًء بنا جاء وصفهم بالحديث "من كان 


أهل الكبائر وأهل النفاق. 


فلينظر القارئ المنصف إلى صنيع هذا الحدادي في لفظ حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم وما فعله من تحريف من جهة اللفظ والمعنى ليوافق هواه» ألا يعد 
هذا من الجناية على الحديث النبوي؟! 

إذن من هو الجاني حقا؟ ! 

وأما كشف الساق؛ فليس المقصود منه إظهار أهل الصلاة عن غيرهم» 
وإنا المقصود به كشف أهل النفاق الذين كانوا يظهرون العبادة لله ويبطنون 
الكفر» فهو موقف لتمييز أهل النفاق من أهل الإيان بعلامة السجود. قال 
الإمام المروزي رحمه الله في "تعظيم قدر الصلاة": ((ومن ذلك: أن المنافقين 
ميزوا يوم القيامة من المؤمنين بالسجود؛ قال الله: م خشف عن ساق 
وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ قلا يسْمَطِيِعُونَ. حَاشِعَةَ أَبِصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ ول" وذلك أن 
المؤمنين لما نظروا إلى ربمم خروا له سجداًء ودعي المنافقون الى السجود فأرادوه 
فلم يستطيعواء حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنياء قال 
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الله: "وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السَّجُودِ' ای ف لديا وی سامون" ' نما حدث في 


ظهورهم مما حال بينهم وبين السجود))» ثم ذكر رحمه الله حديث آبي سعيد 


Ez e‏ مم 


ل "درون 

دا أَبْمَحُونَ قلا يَبْقَى أَحَدّ گان يَسْجُدٌ في الدّنًا سَمْعَة وَلا ريَاءَ وَلا ماقا 
عَلَ هره طبن واج کا اراد ن يَسْجْدَ حر على فام قَالَ: ثم يَرْهَمُ يري 
وَمُسيئتا"» وذكر رواية أخرى: "م يو يومَر مَنْ سَجَدَ فيفع E‏ 
ومهذا يثبت أنَّ كل من كان يعبد الله من أهل الصلاة وغيرهم يسجدون لله إلا 
أهل النفاق الذين كانوا يتظاهرون بالسجود في الدنياء فتظهر حقيقتهم في هذا 
الموقف وينكشف سترهم. 

ويتبيّن أيضاً من كلام الإمام المروزي رحمه الله أن قوله تعالى: ((يَوْمَ 
يحشف عَن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ قلا يَسْتَطِيِعُونَ. خاشعة أَبْصَارُهُمْ 
رفم وله وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السجوو وهم سالوت)) ليس المقضوه بم 
تاركي الصلاة» وإنما الذين كان يسجدون في الدنيا نفاقاً ورياء؛ لأنهم كانوا 
سال ين تما يمنع ظهورهم من السجود. 

أما دعوى هذا الجهول بأنَّ أهل الصلاة ناجون من النار لأهم يسجدون 
لله في ذلك الموقف بخلاف المنافقين؛ فلعله غفل عن كون بعض المصلين الذين 


سجدوا في ذلك الموقف سيدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة إخوانهم بنص 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


الحديث نفسه!ء فكيف يقول هذا الحدادي: ((بل إن في أوله ما يدل على نفي 
النجاة من النار إلا لأهل الصلاة...))؟! 

ثم إذا كان الناس في ذلك الموقف (كشف الساق) ينقسمون كا يدعي هذا 
المتعالم إلى مصلين ومنافقين؛ فأين يذهب تاركو الصلاة ممن كان يعبد الله ولا 


شر ك مادا 


ٍ 


هل يتبعون عزيرا أم المسيح؟! 

أم يتبعون الأشجار والأحجار؟! 

أم يتبعون الأنصاب والآصنام؟ ! 

وأين الدليل على ذلك؟ ! 

وأما نفي هذا المتعالم في قوله: ((قول ربيع: "وهذه الأصناف هم من غير 
أهل الصلاة" تقرُلُء وإلا فليس في الحديث التنصيص على ذلك)). 
أقول: 

في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عدة دلالات تؤكد أن الشفاعة 
تشمل غير المصلين: 

الأولى: أنَّ النبي صل الله عليه وسلم ذكر خروج المصلين في الشفاعة 
الأولى» ويعرفهم إخوانهم بآثار السجود. لذن النار لا تمس وجوههم» فقال 
الشفعاء: أخرجنا من عرفناء فدلّ بداهة على عدم بقاء أحد من المصلين» ولو بقي 
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الثانية: ثم جاءت الشفاعات الأخرى على قدر الإيان القلبي» وهذا يدل 
على عدم وجود علامة ظاهرة يخرجون بها سوى كلمة التوحيد» ولو وجدت 
علامة في الظاهر لما انتقلت الشفاعة إلى ما في القلب» فيخرجونهم إخواهم على 
قدر الإيان ذه الكلمة. 

الثالثة: يخرج الله عر وجل بعد ذلك كله برحمته وفضله من لم يعمل خيراً 
قطء وهذا يعني عدم وجود أي عمل خير زيادة عن أصل الإيان القلبي وكلمة 
التوحيد. 

الرابعة: أنَّ هؤلاء يخرجون حا سوداً من احتراقهم في النار» فليس فيهم 
أثر لم تمسه النار» فأين آثار السجود؟! 

الخامسة: أن الله عر وجل يخرج من النار بشفاعة المؤمنين من كان في قلبه 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خيرء فهل مثل هذا الإيان الضعيف إلى 
هذا المسستوى ينتصوّر معه أن يكون صاحبه من أهل الصلاة على أي وجه 
كانت؟! فأي صلاة هذه؟! هل هذا هو قدر الصلاة وهي عمود الدين؟! وهل 
بمثل هذه الدعوى يعظم قدر الصلاة من يقول بكفر تارك الصلاة؟! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فإذا كانت كل هذه الدلالات الظاهرة لا تفيد التنصيص على شمول 
الشفاعة لغير المصلين عند هذا المتعالم» فليعلم أنَّ جموده أشد من جود 


٠ 
4. 
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الظاهرية؟! والله تعالى يقول: ((مَإئََا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ التي 
في الصدور)). 


وأما قول هذا المتعالم: ((وكذلك قول ربيع: "فهؤلاء خرجوا من النار بم 
في قلوبهم من الإيهان وأعمال القلوب» ومنها إخلاصهم في التوحيد"» وقوله: 
"وهذا الخير هو الإيان مع الإخلاص فيه" لا يقهم منه خلوهم من عمل 
الجوارح» فإنه من لوازم عمل القلب» ولا يصح إيان القلب ولا إخلاصه إلا 
بشيء من عمل الجوارح» ومنه الصلاة على الصحيح» قال شيخ الإسلام: "وقد 
تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأنَّ إيمان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة ممتنع ")). 

تقدّم الجواب عن مثل هذاء وذكرنا القاعدة في التلازم من جهة الوجود 
والعدم والضعف, وحررنا القول في "العمل الظاهر" الذي هو من لوازم إيهان 
القلب وأنه يدخل في قول اللسان وعمل الجوارح» وعرفنا ما هو المراد بإيمان 
القلب؟ فتارة يراد به أصل الإيمان الذي يكفر العبد بزواله» وتارة يراد به الإيهان 
الراجب الذى سخ صاحة الاه والوعيد» ف مذكرنا هذا كله عرقنا أن 
كون العمل الظاهر من لوازم إيهان القلب لا يقتضي القول بكفر تارك عمل 
الجوارح!ء لأنَّ من نطق بالشهادتين إخباراً والتزاماً وصدقاً وإخلاصاً دل على 
وجود أصل الإيهان في قلبه» ولولا هذا الإيان لما نطق بالشهادتين على هذا 
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أدنى مراتب التلازم بين الظاهر والباطن» وما يدل على هذا بوضوح حديث 
صاحب البطاقة» وهو رجل لم يعمل حسنة قط وليس له إلا كلمة التوحيد بنص 
الحديث» وقد تكن من عمل السيئات الكثيرة ول يتب منها حتى مات عليهاء 
ولو تاب منها لما وضعت في ميزان سيئاته!ء فهل يقال في هذا: لا تنفعه كلمة 
التوحيد ولا ينفعه إيانه ولا إخلاصه لعدم الصلاة أو لعدم عمل الجوارح؟! 
هذه معانلة للحديث ظاهرة» والله الميشعان: 

ام يقال: هو من أهل الصلاة؟! 

فأي صلاة هذه التى لا يذكرها الله عر وجل في ميزان العبد» ولا يذكرها 

ثم ماذا يقول هذا الحدادي الجهول فيمن نطق بالشهادتين ومات بعدها 

وماذا يقول في حديث حذيفة "يدرس الإسلام كا يدرس وشي 
الت قرم ل" وصلورة ولا يركون بولا بصريرن ولا عدون ا 
یدرون شيئاً من فرائض الإسلام فضلاً عا هو دونهاء وليس عندهم إلا كلمة 
التوحيد؟ 

هل ينفع هؤلاء توحيدهم وإيمانهم وإخلاصهم؟ 

آم لا ينفعهم؟! 





الكل كاه في تقض كات وهات لكوي اناي في رسا "امتا" [اخلتة الأول! 


فإن قال: لا ينفعهم فقد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإن قال: ينفعهم فقد نقض قوله المتقدّم: ((ولا يصح إيان القلب ولا 
إخلاصه إلا بشيء من عمل الجوارح)). 


ونحن لا ننفي التلازم بين الظاهر والباطن أو بين إيمان القلب وعمل 
الجوارح؛ لكن عدم اللازم قد يدل على عدم الملزوم وقد يدل على ضعفه» كا 
قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فقال في [المجموع 7/ 5 14]: ((قَأَضل الْإِيَانٍ 
في الْقَلْبِ: وَهُوَ قول القَلْبٍ وَعَمَلة؛ وَهُوَ إفْرَارٌ بِالنَضْدِيقٍ وَالحُبٌ وَالإنْقَِاد وَمَا 


م ےم 


ر 


کان في الْقَلْب فلا بد أن يَظْهَرَ مُوجِبّهُ وَمُقَتَضَاهُ على الحرًارح» وَإِذَا 1 يَعْمَل 
متووو تتننهاة دل قل هديق 1 تكنو 143 كانه الأغال الاوز من 
مُوجِب يان الْقَلْبٍ وَمُفْتَضَاهُ وهي تَضْدِيقٌ ل في الَْلْبِ وََلِيلٌ عَلَيْه وَشَاهِدٌ لَهُ 
رهي شعبة من ججْمُوع ايان اطق وَبَعْضٌ لَه لَكِنَّ ما ني الْقَلْبٍ هو الأضل كا 
عَلَ الْجَوَارح)). 


وإذا تأمل القارئ المنصف في كلام الحدادي المتعالم فإنه سيلاحظ أن جنس 
العمل عند هؤلاء أو اشتراط عمل الجوارح في صحة الإيمان عندهم يراد به 
الصلاة حصراً!ء فإذاً الخلاف بينهم وبين السلفيين في تارك الصلاة ليس في تارك 
العمل أصلاً!!ء فهم يرون كلّ من لا يكمّر تارك الصلاة فهو غخالف للإجماع 
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ES EY 
1 


للا 
١ 3‏ 


ومن أهل الإرجاء» ولكنهم يحاولون كمرحلة أولى إسقاط الأئمة والعلاء الذين 
يصرّحون بعدم كفر تارك عمل الجوارح» ثم يقفزون إلى الغاية المقصودة من 
إثارة هذه الفتنة وهي إسقاط الأئمة والعلاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة 
تهاوناًء ومعلوم أنَّ الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف معتبر مشهور في كلام 
الأئمة» فليتنبه الفطين لهذا. 


وأما استدلال هذا الحدادي بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
شرح العمدة: ((وأيضاً فإنَّ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول 
تصديق الرسول» والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م 
يكن مؤفاً. والقول الذي يصير به مؤمناً قول لمحصوص وهو الشهادتان» 
تكذالاك العمل عو ال رو ا فإن مه التدين هر الطاعة رالشاد 
وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئاً فا دان لله دينا» ومن 
لادين له فهو كافر)). 
اقول 
قام هذا الحدادي بإخفاء كلام شيخ الإسلام رحه الله الذي هو مناط 


التكفير عنده خلف نقاطه هذه!» وهذا من التلبيس القبيح. 


التتكيل وَالنگاية في فض تَلِسَاتٍ وَشْبْهَاتِ الرَاكُورِي الحَدَادِي في رِسَالَِهِ "الجتايّة" [الحلقة الأولى] 


فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك الموضع: ((وأيضاً ما احتجّ به ابن 
شاقلا ويذكر عن الإمام أحمد أن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه 
الكفر واللعنةء فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى؟! وهذا لأنَّ الكفر لو كان 
جرد الجحد أو إظهار الجحد لما كان إبليس كافراً؛ إذ هو خلاف نص القرآن)). 

إذن مناط التكفير ليس هو مجرد ترك الصلاة» وإن) الامتناع عن الصلاة 
وهذا يتحقق إذا عرض على السيف وامتنع عن الصلاةء وهذا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله بعد أن ذكر خصائص الصلاة عن غيرها من الأعمال: ((فأما إذا لم يدع 
ولم يمتنع: فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياءء 
ولهذا لم يعلم أنَّ أحداً من تاركي الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع 
المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي 
الصلاة في كل عصرء والآمة لا تجتمع على ضلالة» وقد حمل بعض أصحابنا 
أحاديث الرجاء على هذا الضرب)). 

فما قول هذا الحدادي بقول شيخ الإسلام هذا؟! 


وأما قول هذا الحدادي المتعالم: ((وأما احتجاج ربيع بقوله صل الله عليه 
وسلم: "هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه"» فليس فيه دليل على أنَّ تارك الصلاة مسلم وإلا يلزم ربيعاً أن يقول 
بإسلام من لم يعمل بقلبه عملاًء ومنه الإخلاص في التوحيد» إذ ليس في ظاهر 





التنكي ل وَالناية في فض تَلِْيسَاتِ وَسَبْهَاتِ الراكوري الحَدّادِي نيسايه "المتايّة" [الحلقة الأولى] 





الحديث أنَّ هؤلاء العتقاء معهم شيء من إيمان القلب» ولا مثقال ذرة من خير» 
ولم يعملوا خيرا قط لا بجوارحهم ولا بقلوبهم» كا يفيده تدرج الحديث. 

فإن التزم ربيع هذا فهو باطل. 

وإن قال: دلت النصوص الأخرى على وجوب عمل القلب. 

أجبنا بنفس جوابه» وهو دلالة النصوص الأخرى على وجوب عمل 
الجوارح؛ ومنه الصلاة. 

ومنه يظهر مدى جناية ربيع على حديث أبي سعيد رضي الله عنه» ومقدار 
دعواه دمغ الحديث لمن سياهم بالحدادية الغلاة1)). 
أقول: 

تقدم قريباً بيان حمس دلالات في حديث الشفاعة على شموله غير 
لضان لكر الخدادية:الغللاة آهل جدل فلا يسلموق ذا ادیک إضرارا ف 
الباطل. 

را ل عل أن عدا دادن هر من آهل ال والا ضر او علق لاط 
وليس من أهل الجهل وعدم الفهم فحسب: اعترافه بأنْ ظاهر الحديث وتدرجه 
يشمل غير المصلين؛ فقال: ((ليس في ظاهر الحديث أن هؤلاء العتقاء معهم شيء 
من إيمان القلب» ولا مثقال ذرة من خير» ولم يعملوا خيراً قطء لا بجوارحهم 
ولأ بقلو کا بيده تدر القديك)): 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وكلامه هذا يدل على أنهم على طريقة أهل التحريف والتأويل الذين لا 
يؤمنون بظاهر النصوصء بل ويعدون العمل بظاهر النص سبباً للضلال والزيغ 
ونه من اتباع المتشابه!» والله المستعان. 

وأما قوله أولاً: ((ليس في ظاهر الحديث أنَّ هؤلاء العتقاء معهم شيء من 
إييان القلب؛ ولا مثقال ذرة من خير))» فهذه الدعوى ادَّعاها غلاة المرجئة في 
أحاديث الشفاعة!!» فرد عليهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه "التوحيد 
وإثبات صفات الرب عر وجل" بعدة أبواب» ووصف القائلين بهذا الفهم 
بالجهل والتعالم والعناد: 

فقال في [التوحيد 197”/7]: ((باب: ذكر خبر روي عن النبي في إخراج 
شاهد أن لا إله إلا الله من النار؛ فرق أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم: أنَّ 
قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلاً وقلة معرفة بدين الله 
وأحكامه» ولجهله بأخبار النبي مختصرها ومتقصاهاء وإنا لتوهم بعض الجهال 
أن قا الله مون شين أن يشهف أن رسلا وكيا و وار وا 
وحساباً يدخل الحنة أشد فرقاً؛ إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا 
يميزون بين الخبر المتقصي وغيره» وربا خفي عليهم الخبر المتقصي» فيحتجون 
بالخبر المختصرء يترأسون قبل التعلم!» قد حرموا الصبر على طلب العلم» ولا 


يصيروا حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء)). 
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وقال [التوحيد 7/ 147]: ((باب: "ذكر البيان أنَّ النبي يشفع للشاهد لله 
بالفوسعيدة الوكين ننه اه ا كان کا وما الك فاه ل کن 
شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب")). 

وقال: ((باب: ذكر خير دال على صحة ما تأولت: إنا يخرج من النار 
شاعن أن ل اله إل" الله ذا كات مص ذا ی شهد مه ا ا کے كرد 
اا اب اکن فاد عقي أهل اهل والعداد وادعى أن ذكر "تكب" 


في هذا الخبر ليس بإيان» قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين 


مؤمنين)). 
وقال [التوحيد ۲/ :]172١7-1/١7‏ ((باب: ذكر الأخبار المصرحة عن النبى 
صل الله عليه وسلم إنه قال إنا يخرج من النار مَّن كان في قلبه في الدنيا إيمان» 


دون مَنْ لم يكن في قلبه في الدنيا یمان تمن كان يقر بلسانه بالتوحيد خالياً قلبه من 


مھ ك 


الإيوان» مع البيان الواضح: أن الناس يتفاضلون في يهان القلب ضد قول من 
زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب» وخلاف قول من زعم من 
غير المرجثة أنَّ الناس إنا يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان؛ 


فإنهم زعموا: أنهم متساوون في إيان القلب: الذي هو التصديق» وإيمان اللسان: 





الذي هو الإقرارء مع البيان أنَّ للنبي شفاعات يوم القيامة على ما قد بيت قبل» 
أ لمشناعة واس فقيل 


الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ومهذا يتبيّن لنا أنَّ ما فهمه هذا الحدادي مما ادّعاه أنه ظاهر الحديث في نفى 
الإيهان والخير بالكلية في قلوب العتقاء موافق تماماً لفهم غلاة المرجئة وأهل 
الجهل والتعالم والعناد. 


ومبذا يعرف القراء من الذي يفهم أحاديث الشفاعة بفهم آهل الإرجاء؟! 


والذي نعتقده في عتقاء الله المذكورين في حديث الشفاعة أنهم لم يعملوا 
خيراً قط بجوارحهم وقلويهم مما زاد على أصل الإيمان بالقلب واللسان. 

وأصل الإيمان هو اعتقاد القلب وكلمة التوحيد» واعتقاد القلب هو أصل 
قول القلب وأصل عمل القلب» وكلمة التوحيد هي النطق بالشهادتين إخباراً 
والتزاماً مع فهم معناهما والعمل با تقتضيه من التوحيد وبا لا يناقضها من 
نواقض الإيان. 

وأما ما زاد على ذلك من أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح 
فهو من كال الإيمان؛ فما كان منه واجباً في الشرع (فعل الواجبات وترك 
المحرمات) فهو من كال الإيان الواجب الذي يستحق صاحبه به الجنة بلا 
عقاب» وما كان منه مستحباً في الشرع (فعل المستحبات وترك المكروهات) فهو 
من كمال الإيهان المستحب الذي يستحق به صاحبه علو الدرجة والمقام الرفيع. 

فالقول الظاهر والباطن له أصل وكمال» والعمل الظاهر والباطن له أصل 
وكمال» فأصل القول والعمل هو أصل الإيهان» وكال القول والعمل هو كمال 
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الإيهان» والمنفي في قوله صل الله عليه وسلم: "لم يعملوا خيراً قط" هو كال 
الإيمان الظاهر والباطن لا أصلهء لأنّ من ليس عنده أصل الإيمان فليس بمؤمن 
أصلاء والجنة لا يدخلها إلا مؤمن» فكيف نجوّز -كا ادَّعى هذا الحدادي في 
إلزامه!- أن يخرج من النار ويدخل الجنة بالشفاعة أو الرحمة من ليس عنده أصل 
الإيمان؟!» وهذا مالم يفهمه غلاة المرجئة قدياً وغلاة الحدادية حديثاًء ولهذا قال 
الإمام ابن خزيمة رحمه الله في آخر تلك الأبواب المتقدم ذكرها: ((هذه اللفظة: 
"لم يعملوا خيراً قط" من الجنس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً 
قط على التهام والكمال» لا على ما أوجب عليه وأمر به وقد بينت هذا المعنى في 
مواضع من كتبي)). 

وما يؤكد ما تقدم ذكره ما قاله الإمام المروزي رحمه الله في "تعظيم قدر 
الصلاة": ((ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد الإيان: الكفر في كل معنى» 
فأصل الإيان: الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن))» إذن 
المنفي من إيمان العتقاء هو الفرع لا الأصل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [المجموع :]1۱۳۸/١١‏ ((ك) 
ال أَهْلُ الس إن مَنْ تَرَكَ فرُوعَ ايان لا يَكُونُ كَاهرًا حَبّى يرك أَضْل الْإيَان؛ 
وهو الاعْتِقَاكُ وَلَا يلرم مِنْ رَوَال فرُوع القِيقَة - التي هي دات شعْب وَأَجْرَاء- 


00 5 ت 5 سر لخر ر 0 ر 0% ا 3 E‏ 2 اتن 
زَوَالَ اسْمِهًا؛ كَالإِنْسَانِ إذا قَطِعت يده أو الشجَرَة إذا قطع بَعْض فرُوعها)). 





التَْكِيِلٌ وَالنكاية في تقض تَلِِْسَاتٍ وَشْبْهَاتِ الزَاكُورِي الحدَّادِي في رِسَالَته "اب ية" [الحلقة الأولى] 

وقال في [اقتضاء الصراط المستقيم ص757]: ((فقد يعاقب: إما بأن 
يسلب ما عنده من ذوق طعم الإيان ووجود حلاوته: فينزل عن درجته» وإما 
بان سلف عمل الآيان: فبضير فاسقاء وإمايأن سلب أصل الآبرانفيكون 
كافراً؛ منافقاً أو غير منافق)»»» إذن زوال فروع الإيهان أو عمل الإيمان لا يلزم منه 


زوال أصل الإيهان ولا أن يكون صاحبه كافراً. 


وأما إلزام هذا الحدادي للشيخ ربيع حفظه الله بإخراج الصلاة من قول 
"لم يعملوا خيراً قط" لا ورد في ترك الصلاة من نصوص خاصة كما أخرج 
الإخلاص أو عمل القلب بنصوص أخرى؛ فهذا يدل على سعة جهل هذا 
المتعالم؛ فالإخلاص وأصل عمل القلب لم يخرجا بنصوص أخرى!ء وإنما 
باستقصاء أحاديث الشفاعة من عدة روايات» وقد تقدّم في كلام ابن خزيمة 
رحمه الله ما يدل على أنَّ رواة أحاديث الشفاعة منهم المختصر ومنهم المستقصي 
ثم قال: ((إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر 
المتقصي وغيره» وربا خفي عليهم الخبر المتقصي» فيحتجون بالخبر المختصرء 
يترأسون قبل التعلم!)»)» فمن اقتصر في فهمه على رواية معينة من حديث 
الشفاعة وبنى عليها نفي إيمان القلب عن العتقاء -اعتقاداً بهذا! أو إلزاماً 
لغيره!- فلا ريب أنه على طريقة غلاة المرجئة في الفهم والاستدلال فليرض بهذا 
أو ليستر عورته ويسكت!. 








التكِلٌوَالُكاة في تقض ییات وهات اوري اناي في رسال "التلية"[الحلقة الأولى] 


وما جاء في أحاديث الشفاعة مما يؤكّد أن الذين لم يعملوا خيراً قط عندهم 
أصل الإيمان والتوحيد: 

ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ((حتى إذا فرغ 
الله من القضاء بين العباد» وأراد أن جرج برحمته مَنْ أراد من أهل النار: أَمَرَ 
الملائكة أن خرجوا من النار مَنْ كان لا يُشْرك بالله شيئًا ممن أراد أن يرحمه؛ ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله؛ فيعرفونهم في النار بآثر السجود» حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود؛ فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» 
فيتيتون کته کا تنيت اة ف جل السيا)): 

أليس قوله "مَنْ كان لا يشرل بالله شيئا" هو حقيقة الإخلاص؟! 

فكيف يزعم هذا الجهول أنَّ ظاهر حديث الذين يخرجون من النار برحمة 
الله يشمل نفي الإخلاص وعمل القلب؟! 

ملاحظة/ رواية أبي هريرة هذه مجملة» حيث ذكرت كل الخارجين من 
النار بلفظ مجمل وشفاعة واحدة» وقد فصّلت هذه الشفاعات والإخراجات 
رواية أي سعيد الخدري المتقدمة» وبيئت أن الذين يعرفون بآثار السجود هم 
أهل الشفاعة الأولى» وما بعدها ليسوا من أهل الصلاة حتياً» ويجب حمل المجمل 
فلن ال 


وورد أيضاً في حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد والدارمي وابن خزيمة 


rE TTT‏ ° مر ا 
وغيرهم: ((وفرغ من حِسّابٍ الناس» وأدخل من بقيَ من امتي في النارَ مع آهل 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


ومو 


الي کیو آمل الثّر: كا أغتى کا اک حي تخد ون الله ولا کون به 


چ e‏ مكو » کے بوك5 ےگوہ سا وك مهم 1 1ه ہہ ټوو م سس 
شينًا؟! فَيقَولٌ الجبار: فبعزتي لاعتقنهم من النار» فيسل إليهم فيخرجون من 
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النار وقد امتحشواء فيّدخلون في تبر الْحَيَاة» فينبتون فيه كا تنبت الحبة في غثاء 


لس يب o‏ 5ه ه بير چە 3 و ہرد 4 
اسيل و کت يتب بن عينم مَولاءِ عتََاء الله فيذَهَبُ يم فيدخلون اجنة فقول 
8 عرصم 


كم اهل لحن كورلا a‏ بل هَوّلآءِ عَتَقَاء اجا رِ)). 

وورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد والترمذي: ا 

من أهل التَوْحِيدٍ في التارء حَتّی يَكُونُوا م ا فیهاء ثم ركهم الرّحَ فيَخْرجُونَ 

لون عَلَ باب اة قرش عَلَيْهمْ آهل اة ااء» ينون كا ينبت لاء في 
مال السَيْلِ ثم يَدُحَلُونَ التة)). 

فهذه النصوص كلها في أحاديث الشفاعة. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ((الحديث إذا لم تَجْمَع طُرُقَه لم تفهمه 
والحديث يمسر بعضه بعضًا)) أخرجه الخطيب في [الجامع ۲ / .]۲٠۲‏ 

فأين هؤلاء الحدادية المتعالمون من هذه الأصل النافع؟! 

وما يدل أيضاً على أن لفظة لم يعملوا خيراً قط لا يفهم منها نفي التوحيد؛ 


E را‎ 


ےم و ص 


من کان فلكم 1 يَعْمَل انظْرُوا إِذا 
ئا مت اَن رفوه حَتَّى يدعو اء 5 ال ساي e‏ 


فعلوا ذلك پو فإذًا هو في قَبْضَةٍ الله فقا لّ الله عَرَّ وَجَل: يا ابن آدَمَ مَا لَك عل 


الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 





التؤنجية)) أخر جه الإمام أحمد ف مسئده. 
والتوحيد هو أصل الإيهان» قال شيخ الإسلام رحمه الله في [المجموع 
4 775]: ((وأيضًا فإنَّ التوحيد أصل الإيمان؛ وهو الكلام الفارق بين أهل 


الجنة وأهل النار» وهو ثمن الحنة ولا يصح إسلام أحد إلا به ومن كان آخر 
كلامه لا له إلا الله دخل الجنة)). 

وقال في [المجموع :]٤١٥-٤۷٤/١١‏ ((فأما أصل الإييان الذي هو 
الإقرار بها جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له؛ فهذا أصل الإيمان 
الذي مَنْ لم يأتِ به فليس بمؤمن؛ وهذا تواتر في الأحاديث: "أخرجوا من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان"» "مثقال حبة من إيمان"» وفي رواية 
الصحيح أيضًا: "مثقال حبة من خير"» "مثقال ذرة من خير")). 

فهل يُقال بعد هذا: أنَّ الذين يخرجون من النار ولم يعملوا خيراً قط ليس 
عندهم أصل الإيان أو أن ظاهر لفظة لم يعملوا خيراً قط تشمل نفي أصل 
الإيمان والتوحيد؟! 

لا يقول هذا إلا جاهل متعالم من غلاة الحدادية أو من غلاة المرجئة! 

وقد قال الحافظ ابن رجب رحه الله في كتابه [فتح الباري :]۸۸/١‏ 
ال الإيمان يفوق معنى كلمة التوحيد» والإيمان القلبي - 
وهو التصديق- لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأنَّ الغرماء 





10 
“نندت E‏ رع < 


1/8٠. ¢‏ ها 


التتكيل وَالنگاية في فض تَلِسَاتٍ وَشْبْهَاتِ الرَاكُورِي الحَدَادِي في رِسَالَِهِ "الجتايّة" [الحلقة الأولى] 


ل لووك ات 1 


لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد» وصار مسلوبًا ما في قلبه من 
التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة» وإنا يحرج عصاة الموحدين من النار 
ملين الشويق» قدل عل قات عل جيم من دخل التار متهم وآن الغرماء نا 


0 


A 





وقد تقدّم ما نقله الحافظ ابن المحب الصامت المقدسى في كتابه "إثبات 


أحاديث الصفات" عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ قال ابن المحب: 
((حديث: "شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حًا"» قال شيخنا: 


ليس في الحديث نفي إبانهم» وإننا فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر: 





"فيخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"؛ وقد يحصل في قلب العبد 
مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرًاء ونفي العمل أيضًا لا يقتضي نفي 


لقلا ال دمن فد اول إله إلا اهو غيم | رسورل الله ومات ر 








يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرًاء فإن العمل قد لا يدخل فيه القول لقوله: 
"إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه"» وإذا ل يدخل في النفي إيهان 
القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن)). 











الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


وأما الصلاة؛ فحديث الشفاعة لم يسكت عنها كا يحاول هؤلاء تصويره!ء 
بل جاء ذكر خروج المصلين ومعرفتهم بآثار السجود في الشفاعة الأولى» وفيها 
يقول الشفعاء: ((ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال هم: 
أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيرا قد أخذت 
النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا 
به))» فهل بقي مصل يُعرف بآثار السجود؟!! قطعاً لا. 

ثم تأت باقي الشفاعات على قدر الإيمان القلبي الزائد عن أصل الإيمان. 

ثم لم يبق إلا من عنده أصل الإيمان من أهل التوحيد وهم الذين لم يعملوا 
خيراً قط» وقد أحرقت النار جميع أبدانهم حتى عادوا حمأء فلا يعرفهم أحد من 
إخواهم؛ وليس عندهم إيهان زائد عن الأصل يخرجون به؛ فلا يعلمهم إلا الله 
ولا يخرجون إلا برحمته. 

فكيف يُقال بعد هذا أن كل الخارجين من النار بالشفاعة وال رحمة هم من 
أهل الصلاة؟! بدعوى أنَّ حديث الشفاعة عام وأحاديث كفر تارك الصلاة 
e‏ 

فأي عموم هذا؟ وأي خصوص؟ 

بل أحاديث الصلاة هي النصوص العامة» فيدخل في عمومها: المتهاون. 
والجاحد. والمعرض عنها بقلبه وجوارحه. والممتنع المستكبر بعد عرضه على 
السيف. والتارك الكليء والتارك أحياناًء وغير المحافظ عليها أو على شروطها 





التتكي ل وَالنكاية في تقض تَلِْسَاتِ وَمَبْهَاتِ الزَّاكُورِي الحدَّادِي في رِسَاليِه "الجّايّة" [الحلقة الأولى] ١‏ 


3 AY 6 
4 


لوك ات 1 


واركاعاة وا اديت الشفاعة وفضل التوحيد خصصت هذا العموم؛ وبينت 
نجاة الموحدين من الخلود في النار» فلم يبق إلا الجاحد والمعرض والممتنع وهذا 
ما وقع عليه اتفاق الأمة قولاً وعملاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (5/ 45-47): 
((فأما إذا لم يدع ولم يمتنع: فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء 
من الأشياء؛ وهذا لم يعلم أنَّ أحداً من تاركي الصلاة ترك غسله والصلاة عليه 
ودفنه مع المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك؛ مع كثرة 
تاركي الصلاة في كل عصرء والآمة لا تجتمع على ضلالة وقد حمل بعض 
أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. 

فإن قيل: فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموماً مقصوداًء وإن حملتموها 
على هذه الصورة كما قيل قلَّت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم» وليس في شيء 
منها هذه القيود؟ 

قلنا: الكفر على قسمين: 

- قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث 
والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك؛ فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره: إما بقول 
يوجب الكفرء أو عمل مثل السجود للصنم وإلى غير القبلة» والامتناع عن 
الصلاة» وشبه ذلك. فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه 


الذي هو الترك» لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيا بعد أو له عذر وشبه ذلك. 





الكل وَالُكاة فی تقض ییات وهات اوري الاي في رسا "الئلية"[الحلقة الأولى] 


ES AE 
6 م‎ 
4 Ar FF 


والثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد واللحاق بأهل 


الكفر ونحو ذلك» فهذا قد يجوز على كثير تمن يدعي الإسلام وهم المنافقون 
الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم» الذين قيل فيهم: "يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراً - إلى قوله- ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم..." الآية. 

فمن لم يصل ول ير أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة: فهذا تارك 


الصلاة مندرج في عموم الأحاديث وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 


ومن قال من أصحاينا: لا 


بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع فينبغى 
أن يحمل قوله على الكفر الظاهرء فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك فإِنَّ أحمد 
وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتها وفعلها في) بعد فهات أو كان ممن يلزمه أن يفعلها 
فيها بعد فمات: فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر؛ كالأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت» ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 
نصلي معهم النافلة؛ ولذلك قال ابن مسعود: "الذين هم في صلاتهم ساهون" 
أخروها حتى يخرج وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً. 


وهذا الضرب كثير فى المسلمين: وهم من أهل الكبائر الذين اذخرت 








الشفاعة» وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإ 


النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد" . ونفي 
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الكل كاه في تقض ییات وعبات اوري اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


1 


لحي ا E‏ 


المحافظة لا ينفي الفعل بخلاف من لم [يصل قط] فإنه يكون تاركاً بالكلية كا 
تقدم» وكذلك من أخلّ با يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. 

وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف: 
فهذا بمنزلة التارك لها؛ فيا ذكره أصحابنا كا تقدم من حديث حذيفة» ولان 
هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء مهاء فأشبه من آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض. 

فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها أو 
يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها: فمقتضى ما ذكره كثير من 
أصحابنا أنه يكفر بذلك؛ فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر وإلا 
لحقه حكم الكفر الباطن بذلك» ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمناً كما دل على 
ذل قرلهة "من ترك صا ال ما خط غل )رد "دن تراه 
الصلاة عمداً فقد برئت منه الذمة"» ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه 
كالمنافقين» والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضاً حتى يعزم على تركها 
بالكلية ىا لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كا تقدم من الأحاديث» ولأن الفرائض 
تجبر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى با هو جرد 
إيان)). 

وقال رحمه الله في (المجموع :)48-917//7١‏ ((وَتَكْفِيرُ تارك الصلاة هو 


ا انور عن جمهُور السَّلَفِ من الصحابة وَالتَابعِينَ وَمُورد د الرَاع هو: 





وميا ياي 


ده ر ° چ ر 


وَغَيْر هم : ب 0م وَإِنْ 1 وجو ا فهو مورد الا 


١ 


لثاني: أذ لا يك وجوج لكتة متي من انرا ِعْلًا كرا أو حَسَدَا أو 
عضا لله وَرَسُولِهِ؛ ف بول : عَم أن الله أَوْجبَهَا عَلَ المُسْلِوِينَ وَالرَسُولَ صَادِقٌ في 
تيغ اران رلك تيع عَن ارام الِْعْلٍ اسْتِكْبَارًا أو ال ول ر 
دنه أو بُغْضًا ا جَاءَ په الرََسُولُ فَهَذَا أَيْضًا كَافِرٌ بِالإتمَاق؛ 50 





ا سره باخطّابء وَإِنَّا 
ہی وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ وَكَذَلِكَ بُو طَالِبٍ گان م مصدقا لِلرّسُول في 
لَه کته ترك اتبَاعَهُ حِيةٌ لدِينه وَحََوْفًا مِنْ عار الانْقِيَادٍوَاسْتَكَْارَا عَنْ أن تعلو 


ل سمه سا 


للحا عو اوه e‏ ؛ قيكون الخد 


قال تَعَالَ: "فم لا e‏ كيه 00 بآيَاتِ الله و ال تقال" 


"كدو 3 واستيقتتها انهه E‏ انظ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ eT‏ 
إلا تی بر وت لها يل ومر الاق 





الكل كاه في تقض كات وعبات لكوي اناي في رسال "بجنا" [اخلتة الأول! 


وَالثَالِتُ: أَنْ يَكُونَ مرا مُلْتَِمَاهِ کن تَرَكَهَا كسلا وَتَيَاوْناء أَوْ اشْتِعَالَا 
بأغْرَاض لَه عنهاء فَهَدَ ا مورد النزاع» كَمَنْ عَلَيّْهِ دين وهو مقر بوجُوبه مارم 


9 


NS‏ ذل ار تجار 


وا ر لا وى لات تر 


هنا قسم رابع وَهو: : أن رها ولا يقر بو جوا وَلَا يجْحَدَ وَجُوبَبًا؛ لكنه 
مقر بِالإشلام مِنْ حَيْث الجَمْلَة؛ هل هَدَا مِنْ مَوَارِدِ الترّاع ع أَوْ مِنْ مَوَارِدِ الْجمَاع؟ 


سر الله بتر جر 


ولع كلام كثير مر الصَلفِ تتاو اء وَهُوَ امرض عَنْهَا لا مرا ولا نكر 
وا هو َكَل بالإشلام...)». 


وقال رحمه الله (المجموع 77/ /2)54-4: ((ومَتى امْتَتَمَ الرَّجُلَ مِنْ 


بر 


ل يكن في الْبَاطِن بزو ولا رتلفو عل 





ا کا اسْتَفَاضَتٌ الْآثَارُ عَنْ الضَّحَا ا ا 


0 


Ra CNS REN 
"لهد الى يثنا وت السلا كع‎ A إل ا‎ 








يب 5ه ر Ss‏ 


تر کھا فقد كف" ؛ وَقَوَلِ عبد الله بن شقيق: "كان RE‏ 
من الْأََالٍ في تزكه كُفرٌ إلا الصّلاة". 

ل 
يون قط ملا مُقِرًا بوْجُويهاء قن اعا الوجُوب وَاعْيَقَا أن 
الل هذا داع تام ل فِعْلِهاء وَالدَاعِي مَعَ القَدْرَةِ يُوجِبُ وجُود دور قدا كَانَ 


8 ا 


قَادِرَا وَ1َيَفْعَلُ قط عْلِم ان الدَاعي في حقو ليُوجَدْ. 





خيا مور وجب ایکا وکر نض ااا ر تفويتها أَحْيَانًا. 
ا من گان مُصِرًا عل زیا لا يُصَلْ قط وَيعُوتُ على ما الإضرَار 
وَالتَرْك: فَهَذَا / 


نين لام كام 0 
3 لوا رن عَلَيْهَاء وَمَؤُلَاءِ 2 


E‏ وَهُمْ الذِ فهم 
اديت الّذِي في السَنَنِ حَدِيتُ عبادة 


مذ ی ل الهو م أل قال 


ةد له أذ اة اك ومن 1 قط على !يكن له هد من اف إن 


شَاءَ عَذَّبَهُ وَِنْ ضَاءَ عَمَرَ لَه فَامُحَافِظٌ عَلَيْهَاالَّذِي يُصَلَيًِا في مَوَاقيتها کا أَمَرَ الله 
لای وا وار ا 


مَشيكَةَ الله 


ge 


َعَالَ» وَقَد يَكُونْ هدا نوَافِل كمل با قَرَائِضَهُ کا جَاءَ في الَدِيثْ)). 

من كلام شيخ الإسلام رحمه الله المتقدّم يتبيّن لنا: 

-١‏ أن النصوص التي وردت في كفر تارك الصلاة لها عدة صور؛ منها ما 
هو متفق عليه ومنها ما هو من موارد النزاع» فالمتفق عليه: تكفير الجاحد 
والممتنع المستكبر والمعرض عن الاعتقاد بقلبه» والمتنازع فيه: المتهاون والتارك 
الكلي والتارك أحياناً والتارك للشروط والأركان 

أن الكفر قسمان: كفر بالظاهر وكفر بالباطن» وأنَّ الحكم على تارك 


الصلاة بالكفر ظاهراً لا ی يتحقق إلا إذا دعي تارك الصلاة إلى فعلها وعرض على 





الكل والنكاية في تقض تَلِْيسَاتٍ وَشَبْهَاتِ الزَاكُورِي الحَدَّادِي في رِسَالَتِه "الجنايّة" [الحلقة الأولى] ١‏ 


3 @ 
4 


ل لوك ات 1 


القتل فامتنع واستكبر حتى قتل» وأما كفر الباطن فقد يتحقق عند شيخ الإسلام 
رحمه الله بمجرد الترك الكلي» ولا يخفاك أنَّ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه 
بالشك» وأمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء خصوصاً أنَّ أحاديث 
الرجاء واردة في أحوال الآخرة» فتأمل. 

*- أن أحاديث كفر تارك الصلاة والآثار الواردة عن الصحابة والإجماع 
المنقول على كفر تارك الصلاة كل ذلك محمول على صورة الممتنع الذي إذا دعي 
وعرض على القتل فاختار القتل على فعل الصلاة. 

4 - أن الأمة أمعت على عدم تنزيل أحكام المرتدين على تارك الصلاة إذا 
E‏ 

ع إن أحاديث كفر تارك الصلاة عامة تشتمل على عدة صورء وقد 
خرجت منها بعض الصور كمن لم يدع ويمتنع والترك الجزئي والتارك للشروط 
والآركان لأحاديث الرجاء كالشفاعة وفضل التوحيد أو أحاديث خاصة 
كحديث عبادة بن الصامت. 

ومن .هذا تغرف أن عع أن احاديف: كر فرك الصا هاب 
وأحاديث عدم كفرهم عامة؛ تقابلها دعوى أصدق منها وهي أنَّ أحاديث كفر 
تارك الصلاة عامة وأحاديث خروجهم من النار بالشفاعة والرحمة خاصة. 
والدليل على صدق الدعوى الثانية أن النصوص التي وردت فيها محلها آخر 


أحكام الآخرة: وهي خروج شر أهل التوحيد من النار بالشفاعة والرحمة 





التتكيل وَالنگاية في تقض تَلْيِسَاتِ وَشْبْهَاتِ الزَاكُورِي الَذَّادِي في رَسَالَتِهِ "الجايّة" [الحلقة الأولى] 


ودخوهم الجنة في أدنى المنازل» فكل ما تقدّم هذا الموضع -مع كونه محتملاً كا 
تقدم- فهو محكوم بهذا الموضع بلا أدنى ريب. فتأمل فيه ولا تتعجّل. 


إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الرد. 


كيه 


ابو معاذ رائد آل طاهر 


